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الطبعّة الأولك 
LSZH‏ 


-ه» الل الکتب 


ملسلة زبدة القراث 


Gaye‏ هذه انسنسلة ف المقام الأول إل إحيا 
الدينى والعلمى بتبسیعنه وجعله فى متناول يد الجميع. وخاصة شباب 
جيلنا المعاصر. وتقوم هذه السسلة على آساس انتقاء زبدة نصوص 
شوامخ Ost‏ والمصتفات لاعلام الفکر العربی والاسلامی 
واخراجها فى صورة موجزة لا تمل بل تفی بالغرض الذى وضعت 
من آجله دون DWN‏ عل ١‏ الكريم بالتفاصیل المطولة أو 
اخواشى المسهبة. وقد جاء الاختیار غير عشوائى أو نعسفی لكى 
يرضى جع الأذواق "والانجاهات؛ وليكون مرآة صادقة لثراث 
حضارتنا الزاهرة وصانعیها على مر العصوره وإتاحة الفرصة نلر جوع 
إلى الأصل Sil‏ لا تغنى هذ ١ة‏ عنه بطبيعة الحال؛ فالغرض 
الأساسى هذه السلسلة هو تحبيب التراث إلى النفوس وتقرییه إلى 
الاذهان. 

أإستعتسد هذه السلسدة على أمهات الکتب المحققة بواسطة 


ثبت: وكذئك على بعض المخطوطات عند الاقتضاء 


راثنا اخضاری 


تقدیم 


ولد اللعالبی» آبو منصور عبد الك بن محمد بن إساعيل فى 
نیسابور عام ator‏ ولا نعرف الكثير عن حياته رغم شهرته 
الواسعة واعتباره من all‏ أدباء عصره فى البلاغة والفصاحة”". وقد 
ool‏ على يد أبى بكر الخرارزمى: وبديع الزمان 


حياته التى طالت إلى ثمانین aye‏ بخارى وجرجان وغزنة 
وأقام بها ثم رحل إفى تيسابور؛ حيث قفی بقية عمره حتى وفانه فى 
عام ۲۹اه / ۳۸ 


۸ وموسوعة العلا 
وتاج لالم كلق 
() انظر مقدمة كتابه "آداب 

الغرب الاسلامی: 1۹۹۰ 
(۳) انظر ابن نعیاد. شذرات انذعپ, ۸۳ ۲8٩‏ 
Sas‏ 


بق الدكتور جنیل العطية: بیروت؛ دار 


ت بن مآمون ال ملقب 
بخوارزم شاه بين سنتى 1۰۳ - ERY‏ وهذا الكتاب يعد من آهم 


كتب الثعالبى؟ حيث أودعه خلاصة تجاربه فى انتآلیف: وكان فى ذلك 


ل مقدعة كتابه هذ! على براعة الثعالبى اللغوية » وتکنه من 
استيعاب الفكر الإسلامى. هذا وللتعالبى مز 
ما نشر ومنها مازال خطوطًا. وقد ورد الصفدى فى کتابه الوا 
بالو MG‏ قائمة طوينة بكتبه: وقد نشر فیها عل سبيل الخال كتاب 
"يتيمة الدهر وععاسن أهل العصر" وهو أشهر ما كتبه الثعالبی» 
وكتاب "شمس الأدب فى el‏ انعرب" وكتاب "لطائف 
المعارف". وكتاب "محاسن كلم النبى صلى الله عليه وسلم" وكتاب 
"الأشباء والنظائر": وکتاب "اليواقيت فى بعض الواقیت" وغير 
ذلك من المؤلفات القيمة. 


دکتور عبد الحميد صالج حمدان 


بق الدكتور جلیل العطية: يروت» 1۹8۰- 


بالوقيات لنصفدي» 144/956 


تا جع 


gus 
آداب الملوك‎ 
بسم الله الرحن الرحيم‎ 


وصل الله عل سيدنا حمد و 

الحمد لله الذى 'لأمر له واخنق بیدیه والاستعالة we‏ والتفويض 
إلبه: وصلواته على بشير الثواب. ونذير انعقاب؛ حمد المصطفى وأله 
وصحبه: ما طلع حاجب شمس ولاح جين قمر. 

م الحمد الله الذی استخلف Syl‏ فى أرضه واسترعاهم آمور 
خلقه. وجعلهم المدافعين عن سواد الأمة وبياض الدعوة والأزمة 
على الملة والحرزة. 

ثم الحمد لله الذی جعلنا من أدرك عصر مولانا الأمير انسید 


العادل ولى النعمة أبى العباس مأمون بن مأمون خوارزم شاه 


التعمة فى الاعتصام بعروة العرّ من خدمته: والدخول فى جملة حاشيته 


وغاشیته» حتى رآیناه مجتمعاً فيه ما رویناه عن أعيان المنوك متفرقاء 


آمائلهم, وحصاتص آعاظمهم وأفاضلهم ‏ فان ذکرنا ما يتفاخر به 
الملوك من كرم الاصل وقدم البيت» كان الشرف تسب أسلاف 
والجد نسان أوصافه» ورن َفضتا فى حدیث الصورة - الذی هو أول 
السعادة وعنوان ابر والتعمةه وما زالت العرب والعجم 3 
ملوكهم به» وتعتد فم بفضله - رأينا فى وجهه القمرى: sell‏ 

الشمسی التأئ aco i!‏ ی ی 
الخالقين؛ عوّذنا به جل جلاله من العیون العابنةء والصدور النائنة, 
وإن تجارينا فى الأخلاق العظيمة والحمم البعيدة والآراء السديدة 
poly‏ الحميدة» وساتر المعانى والمناقب اللوکیت فهو - أعز الله نصره 
وأدام ملكه - جامع أطرافها وناظم آشتاتبا والآخذ برقايها والبالغ 
Yale pail‏ عل اقتبال شبابه وغضاضة عوده» فكيف إذا انتهى إلى 
أشد الكهل وأسفر له صبح الشیب؟! وان أجرينا إلى حديث ال داب 
وانعلوم م نشبهه فيها إلا بسميّه المأمون: ول يشك من سمع عاق 
کلام وعاين ثيار أقلامه فى أن البلاغة عفو خطراته والبراعة من 
أدنى صفاته. وان تذاكرنا ما شمل رعاياه من العدل وعم بلاده من 
الأمن ونفق فى سوقه من بضائع الفضل وتجده فى أيامه - أدامها الله - 
من WUT‏ الديانة وعاد إليها من عادات المروءة - شهدت أيامه 
الواضحة وآدلته الصادقت بأنه من الله Sle‏ بين تأيبد وتأیید: 


رتخصوص من elle‏ بعقد وكيد اء وإن له - عر اسمه - سرا فى علاه 


تر القالصة ى حراسة سلطانه و: 
الکلمة والراية متظاهرة البسطة والغبطة 
والولابة وتیسیر الفتوح له شرقاً وغرباً وتمكينه من نواصی آعدانه سلا 
وحرباً حتى يبلغ آفضل ما یقسمه السموده ویستغرق أقمى ما تعلو به 
الجدود. 

ثم إن هذا الکتاب الذى خرج أمره العالى - زاده له “Whe‏ بتأليفه 
فى السياسة التى هى آئة السنطان وأداته بها نظام املك وعلیها مدارهه 
قد جعلت له مقدمة Bley‏ وبنيته على :أن یتضمن RU‏ والتكت 
aly‏ والعهد غا يصبح للملوك وأصحاپیم: وذكر ما م وعليهم 
نبته فى عشرة أبواب» يشتمل كل منها على عدة فصول مترجمة بذكر 
مودعاتها: 

فالباب الأول: فى الافصاح عن علو شأن الملوك وشده الحاجات 
إلبهم وما يلزم الاس من طاعتهم وإعظامهم وإجلاهم. 

والباب_الثانی: فى صدور من الأمثال والتشبیهت الملوكية 
والسلطانية. 

والباب الثالث: فى نكت کلام الملوك ووصاياهم وتو 
ولطائف الفضلاء فى مخاطياتهم. 

والباب الرابع: فى السياسة وأ 
Sh!‏ للملوك 


اويل الملوك وغيرهم ومواعظ 


جات 


والباب الخامس: فى أخلاق اللوك رعاداتبم ورسومهم الحمودة 
والمذمومة فى السپاسة وغیرها. 

والباب السادس: فى اختيار انلوك: الوزراء والعمل والخدم. 

والباب السايع: فى آفات الملوك. 

والباب الثامن: فى أعداء الملوك وتدبير الجيوش وافروب. 

والباب التاسع: فى جمل ما ينبغى للملك أن يأتيه ويزدريّه فى 
السياسات وغيره 

والباب العاشر: فى خدمة الملوك وآداب آصحامم. 

وكنت أردت أن أترجمه بالنسبة ال الاسم الشريف - ثبته الله تعالى 
- فأخبرنی أبو عبد الله det‏ بن حامد أن بعض المؤلفين سبقنی إليها 
فيا pall‏ الجلین - حرسه الله وآنسه - من کتا red‏ 
الكلام» فقلت الآن :ران سميته اللوکی كنت صادقَاء + وان لقب 
المملوك وعذة المنوك لم أك كاذباء لکنی آثرت تفخیمه بالخوارزم 
شاهى ليكون أنبه لاسمه» وأبعد لصيته؛ فالصتف لا ينازع فى ترجمة 
كتابه, كا أن الوائد لا يغنب على اسم ولده ومولانا UU‏ العادل 
خوارزم شاه - أدام الله یامه - وان كان عل بل ob Ue‏ علم السياسة 
وجمع مصالح الخاصة فإن الذكرى تنشع المؤمنين ولنکتب الجديدة لذة 
فى نفوس الحصنین. ندعوهم إلى مطالعتهاء والاقتباس منها 
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والاستمتاع ch‏ وإذا كان اللوك أعقل الناس رآشرفهم وأفضلهم: 
كان ما يصلح من الآداب هم أشرفها وأفضلهاء لا سیب إذا تميزوا عن 
أشكالهم ونظائرهم بمزية العرفة واستضاءوا بنور الحكمةء وان 
أقنيتهم موارد جلب: ومواقف طلبء يحمل إليها ما یتفق فيهاء ویجمع 
أبواب الکتاب وال الوفق 


ها ما يطلب hy‏ وهذا ما آنتحه من 


A pal 


=o 


الباب الأول 


فى الإفصاح عن علو شان الملوك وشدة | لحاجات إليهم. 
وما يلزم الناس من طاعتهم وإعظلامهم وإجلالهم 


قد عظم الله - عز اسمه - شون الوك ورفع أقدارهم وأجل 
إخطابيم؛ ومكن فم فى أرضه وأكرمهم بسلطانه؛ وغشاهم القبول 
والهابة وأعطاهم العزة والأبة» نا علم من صلاح عباده بهم وافتقار 
العامة والخاصة إلى سياستهم وحياطتهم فى آمرر دينهم ودنياهم 
ot ly‏ وجعل SE‏ .هم [] إياهم وبسطة أيديم من الحكمة 
البالغة؛ ونعمه السابغة: وأجرى طاعتهم جری الفرائض التى يثيب 
من أداها ويعاقب من تعداهاء وكان من الفروض اللازمة واحقوق 
الواجبةء وشروظ الطاعة المأخوذة ومعالم الرشد التبعةء تعظيم من 
عظم اله وتمجيد من كرم الانقياد لمن سلط والتسليم لمن مكن له 
وبسط. وما آشبه حاجة الرعية إلى الراعى كحاجة الجسد إلى الرأس: 
وما آفرب فضل الراعى على الرعية فى فضل الفرائض؛ والسائس 
والفارس على الدابة: ولولا الوك لأكل الناس بعضهم Lae‏ كما أنه 
لولا الراعى لأنت السباع على ال 


بو 


وما آحسن قول عبد الله بن العتز قى بعض فصوله القصار: فساد 
الرعيّة بلا ملك كفساد الجسم بلا روح 

وكثيراً ما أقول وأحب أن يحكى عنى: ك أن آحوال الملوك عالية 
وأوامرهم نافذة وعيشتهم راضية» فمنم كثيرة وهمومهم كبيرة 
وعنهم عظيمةء ومن تأمل بعين عقله آمورهم» لم يستكثر ما أفيضص 
عليهم من الواد؛ إذ قد لزمهم لرعاياهم أن يحوطوا من ورائها 
ويدافعوا عن دهائهاء ویتحملوا من Wut‏ آضعاف ما فضلوا فى 
المعيشة عليهاء ول بستقل العوام ما قدّر من أوقاتهاة إذ قد رقدتها بتيقظ 
من يمنع حريتهاء واطمأنت بنصب من يحمى حماها وصار ما يختزن 
الك من الأموال عدة ها فى دفع معرة أعدائهاء وعند طروق نو ثبهاء 
وجروا بأسرهم مجرى الشركاء الذين يجب عليهم أن لا ينحاشوا ولا 
يتجايدوا. 


HLS در الرشيد: حين كان فى بعض أسفاره» فالح عليه الثلج‎ hy 
نآذاه فقال له بعض أضحابه: يا أمير المؤمنين أما ترى ما نحن فيه من‎ 
اشهد والنصب ووعثاء السفرء والرعية قارف وادعة نائمة؟ فقال‎ 
«سکت: للرعية النام) وعلينا القیام» ولابذ للراعی من حراسة الرعية؛‎ 
وتحمل الأذية.‎ 

ول هذا العنی آشار أبو محمد التيمى فى قوله للرشید من قصیدة: 
غضیت لغضبتك الصوارم والقنا الما نهضت لنصرة الاسلام 


غد 


اموا إلى کنفم لمدلك واسع وسهرت تحرس غفلة النوام 

وقد أجمعت العقول Ge‏ ما آقول: وشهدت البصائرء بأن من عظّم 
ظل الله فى أرضه. والمؤتمن على حته وائيد المبسوطة على خافقه: 
رسمع له وأطاعه ووالاه وشایعی حد يومه وغده ورعا من العيش 
أرغده» ومن حاد عن كلمته وحال عن طاعته» کتبت عليه اد 
وأعربت به الشقوةه ثم he‏ بحر السيف قبل WS‏ وخصل على 
خسرآن الدارين» ذلك هو اطسران الميين. 


قصل 
مما نطق به القرآن من ذكر الملوك 
نقد قرن الله طاعة الملوك بطاعته وطاعة رسوله فقال تعال: 
< يتأن :نوا مرا آنه phate api‏ الت نگ ) 
(النساء/ 04( 
وذكر نعمته فى استخلافهم فقال: و وه ای syle alse‏ 
Poi‏ کم ats dai‏ در سوه (الأنمام / 138). 


وقال وقد بعثه وأعاه إلى abl‏ الملوك وآغواهم: $ أ 
9 


ai‏ دک 
Jabs‏ من SD 4 fs‏ عمران 
وجه من أسرة إلى أسرة 


١‏ ندل بانقال الملك من أمة إلى أمة 
عل أنه بقع بقصد من الحكيم - جل ثناؤه - وهو فيه على سبيله فى 


ارتیاد الاصلح وإيثار الاعود. وصار إقرارّه الملك فى نصاب ونزعه 
إياه من آخر من الامور التی یفعلها الله بحكمته ويعتمد بها مصالح 
بریته. 
فصل 
فى تعظیم الناس الملوك على الدهر وافراط بعضهم 
على بعض فى إجلالهم حتی اتخذوهم آلهة من دون الله 
بلغ من الافراط فى تعظيم الملوك وإجلاهم فى الجاهلية والإسلام 
با رأوهم يحيون ويميتون ويرقعون ویضعونه يولون ویعزلون 
وبعطون ويحرمون أن فتنوا بم وجروا مجرى الغوغاء والغواة فى 
اتغاذهم آلمة را ونم كا یعبد الله SHAN‏ الرژاق راخ 
القهارء ورضی بذلك غير واحد من جهلة الملوك: YB py‏ ٍی 


ats = 


بقرة: (TOA‏ وقال فرعون 
زاغ 4 (الدزعات: 6 ) وزین لهم هذه الدعوى الشنيعة 
قوم من کفرة الفلاسفة وفسقة هل cosy!‏ وشياطين لانس؛ 
1 ی بعض pty ‘oa‏ 


ینت نی و E‏ من روح الباری» نع 
یکون فخامة سلطانه» وعلو شأنه» بحسب لك الجزء فى القلة 
ة والزيادة و لتقصان. تعالى الله عها يقول انظالون علوا کیره 
وكما زعموا أن ابلزه من حسن صورتبم ونوره Je‏ فى النلام الصبیح 
والجارية الوسيمة إنى أن ينتحى الغلام وتکبر الجارية فیزول ذلك 
عنهماء وبلغنى أن قوماً من الصوفية يعتقدون هذا الذهب الردى». 
ویرون هذا الرأى ort‏ ويقال لهم: الحلولية. 


وق ذلك يقو ابن ثباته الشّعدى متغزلاً: 
نفسی فداؤك من بدرٍ على عصان تكاد sie Ast‏ بائظر 
(ذاتفکرت فيه عند رؤيته ‏ صد قت قول الحلوليين فى Pi‏ 
وق تجويز اغلول يقول أبو على محمد بن الحسن الحاقى - 
والحديث ذو شجون 


ayy = 


لی حبيبٌ لو قيل ما تتمنى مسا تعدیسته ولو بال نون 


آشتهی أن حل فى كل جسم فاراه بلحظ کل المُيون 


وکان call‏ - لعنه الله - تم 
الإلهية: ودعا انناس إلى عبادته: وکان يقون فى دعراه BY‏ لله تال خحلق 
pal‏ فتحول فى صورته فلما قبضه تحول فى صورة نوح؛ ثم جعل 
يتحول فى صورة الأنبياء واللوك حتی كان آخرهم آبو مسلم» فنا قتل 
تحول إلى هاشم - یعنی نفسه - وتابعه خلق من ضلال الناس بها وراء 
النهر» فاشتذت شوکته وعظمت فتته» حتی أهلكه الله تعالى فى ایام 
الهدی فک شرّه وكفى آمره» وقد بقيت | اليوم بقية من أنباعه بي 
وراء النهر يقال هم aI"‏ وللولاة عليهم خراج وضريبة. 

وكان فوم من الريوندية افتتنوا بأبى جعفر المنصور» فخرج يوماً من 
مرادقه فرأى قوماً منهم يسجدون له ويدعونه کا يدعى الله تعال» 
فأنكر عليهم واستایپم فلم يتوبواء ول ينوبوا فأمر بقتلهم» فقتل 
بعضهمء ونجا بعضهم وقد رجعوا عن رأییم فخرجوا عليه بفتقه 
رف فى أصحابهء فكانت الدبرة عليهم وحاق المكر 


ووضموا ا! 
السيئ بهم وانقضی أمرهم. 

وقد كان عرض مثل ذلك لأمير المؤمنين عل - عليه السلام - إذ 
كفر قوم من الغلاة فى التشيّع فقالوا له: أنت UAL‏ ومعبودناء فلا 


۷ 


زجرهم ولم یتزجروا وآصروا عن ضلالتهم آمر bo‏ مولاء 
بإحراقهم؛ ففی ذلك يقول عليه السلام: 


خارایت الاجر اترا ر اجَجّت ناری ودعوت قتبرا 


أنفسهم بالعبودية ولا - 
الثیاب أو يركبوا ما باه موی 
والشراب. وینزلرن فم عن كل علق نفیس بقع با 

ومن آداب خدم الملوك: أن بقتدوا بهم فى إيثار الملوك بكل ما 
يصلح هم ويليق بهم. ول هذ! ذهب مرو بن مسعدة فى قوله 
تل‌آمون؛ وقد كان رأى تحته فرماً WL‏ بنظر إليه نظر مستحسن له 


معجب به» فقاده عمرو إلى خضرته. وكتب إليه بهذه الأبيات: 


ینامام | Te‏ س إا اس ام 


و ضل اا )اة heey‏ 
لد قا اسرد عله اتید ی 0 
وج سه طبخ ولكن اثر الجسم لام 
وال دی ی صلح للسو یاد a‏ 


فصل 
فى کون اللوك أسباباً لظهور 
شمرات العلوم والآداب ولطانف الصناعات 

من حسن آثار اللوك؛ ویمن حدودهم. واتصال السعود pee‏ 
ووقرف الآمال علیهم وانصراف الرغبات إلبهم أن حکماء البلاد 
وعلماء الملك ورزساء الصناعات یخدمونبم بنتانج أفهامهم ریتفربون 
إليهم بشمرات عقوهم ویتأنقون في یستخرجونه أو بصنفونه 
بأسمانهم؛ فلا تکاد تحصل غرة كريمة أو حكمة بديعة أو هندسة 
ody‏ الا إذا کانوا القصودین بها والمرجوين لارتضائهاء فلولا 
الأفاضل من سلف الملوك لضاعت علوم كثيرة وبطلت چکم جليلة. 
وقد كانوا بفرغون الحكاء oe A‏ ويجرون عليهم كفاياتهم؛ 
حتى نظروا بأنفس BS yee‏ وافرة: وأذهان فارغت فاستخرجوا 
الآلاث والأدواث واللاهی التى تکون جماماً للنفس وراحة بعد Ai‏ 
وسروراً بداوی فرح اغموم؛ فصئعوا من المرافق وصاغوا من النافع؛ 
کالقرسطونات وكأصناف الزامیر والمعازف» واستخرجوا من العلوم 
كالطّب واخساب واهندسة والتنجیم وائلحون رآلات اطحروب 
کالجانیق والعذادات والدبابات رالات التفاطین وغير ما يطول 

ذكرة. 
وهذا من الشأن قالت أم الاسکند: 
يخدمك له ذوو العقول: و لارزقك Mae‏ 
aye —‏ 


, دعائها له: رزقك الله حظاً 
ام ذوى الظوظ. 


ولا جاءت dp‏ الفرب بملوك الاسلام کانوا آسیاب الكتابة 
الفائقة والبلاغة الرائقة والأشعار الساثرة والکتب الفاخرة النادرةه 
فلولاهم -- والرؤساء المتصلون بهم والمتصرقون على أعراهم - لماتت 
خواطر الکتاب والشعراء وصدئت ضاغ العلاء el Shs‏ وانعقدت 
آلسن الخطباء والفصحاء؛ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


ومن السعادة قرب شخص الشاهد. 
فسل 
فى فضل السلطان واللوک: 


قال #: 
"السلطان ظل الله فى eat‏ فمن أطاعه فقد أطاعنى؛ ومن عصاه 
فقد عصائى". 

وقال عليه انسلام: 

"السلطان لا ترد له دعرة". 

"الامام العادل يظلّه الله بظلّه يوم لا ظل | ظله ". 

وافتخر - عليه السلام شروان العادل فقال: 

"ولدت فى زمن اللك العادل". 

وكان Gide‏ بن عفان یقول: 

"ما يزع الله بالسلطان أكثر & يزع بالقرآن". 


هو 


وقال حذيفة بن Td‏ 
"ما سعى قوم ليذنوا سلطان اله إلا ألم الله فى الدنياء مع ماهم 


فى الآخرة من الخر 


من سب سلطاناً كساه الله يوم القيامة حلة من نا ]| عليكم ما 
حملتم وعليهم ما حلوا: فعلیهم الحدل» وعليكم المع والطاعة, 

وقال رجل للحسن البصری: يا آبا سعیده ما تقول فى السلطان؟ 

فتال: 

ما عسیت أن آقول فی توم يلون من أ. 
والجماعة: والفیء والثغور والحدرد وما یستقیم 
جاروا وظلموا؛ ولا تصلح الله بهم أكثر ما يفسد. 

وکال دانیال اللبی - عليه السلام - يمشى تحت ركاب اللك آربعة 
ميال فقيل له: أتمشى تحت 


نبى؟ فقال: "إنى أفعل ذلك 
رجاء أن اکلمه بكلام يدفع الله Gls‏ به عن الئاس وينفعهم”. 

وكان الفضيل بن عياض يقول: لو كانت لى دعوة مستجابة 
جما للسلطان. قيل: وَلِمّ تقذمه على نفسك؟ قال: إن 


۲۹ 


دعوتى للفسی لا تتفع غيرى: وإذا كانت لهء انتعشت البلاد بعدله 
واصللاحه. 


فصل 
فى طاعة السلطان 


امن خرج عن الطاعة وفارق eld‏ مات ميئة 


وقرأت فى أخبار آنرشروان العادل أنه نظر إلى بزروجهر وهو 

يوصى أحد حاشیته فقال له: بم أوصيته 
et‏ هو AS‏ اك 
ورزقك؛ فان طاعة من ملكه الله تعال على خلقه مقروئة بطاعته 
وطاعة الله توجب الرحمة. وطاعة الملك توجب الإفادة. 


مثلك. 


فقال أنوشروان: لا يرال هذا املك محروساً ما دام 

وكان أبو بكر بن عياش يقول: 

لم تقرب العامة إلى الملوك بمثل انطاعة» ولا العبيد بمشر الخدمة» 
ولا البطاثة بمثل حسن الاستاع. 

وما أحسن وأوجز قول آبرویز: 

أطع من فوقك؛ يطعك من دونك. 

وقلت فى كتاب "aad"‏ 


۱۳ 


من أطاع السلطان فقد أطاع الرجن» ومن عصى السلطان؛ فقد 
أطاع الشيطان. 

وفيه: 

إذا مددت يدك بالمبايعة فاعقد عقيدتك بالمتابعة. 

قصل 
الطائف وطرائف من الآداب فى أجلآء الملوك 

lee‏ يزيد بن hy‏ معاوية» ومعاوية Ae‏ إذ أصك وجه 
يزيد حجر عاثر فأدماه؛ وجعل fall‏ یسیل على لوبه» وهو لا یمسحه 
فقال له معاوية! 


لله أبوك! أما ترى ما نزل بكا؟ فقال: وما ذاك يا أمير المؤمنين؟ 
فقال: هذا دم وجهك يسيل على ثوبك فقال: 
السرور بإقبالك he‏ والشرف 
cate‏ ألهيانى عا مشنى حتی نبهتنى عليه» فأعجب به معاوية 


Sud من‎ dat 
بمحاد‎ 


وزاد فى عطائه 

Jee Sey‏ ذلك عن بكر الحذلى أنه كانوا يوماً عند أبى العباس 
السفاح» وأبو العباس tlle‏ فعصفت الريح» فآذرت طشتاً من سطح 
إلى صحن مجلس أبى العباس السفاحء فارتاع من حضرء وانزعجوا 
لذلك وم يتحرك Qt‏ وم تزل عينه مطابقة لعين آبی العباس فقال 


! 
al 


aes 


ما آعجب شأنك يا هذيل! لم يرعك ما راعتاا 

فقال: 

يا أمير المؤمنين إنك خصستنی بكرامتك فى إقبالك عل حتى مال 
إلبها قلبى واشتغل بها فكرى: فلو انقلبت الخضراء على الغبراء ما 
Rooms‏ 

فقال أبو العبا 

لئن عشت لأعرفنٌ حقك ولارفعن قدرك. 

ومن أخبار الصغانى الشهورة أنه كان Lag‏ ین يدى السعيد نصر 
ابن امد وعو able‏ فضربت فخذ أبى عل عقرب» وقد كانت ديت 
إلى سراويله. وما زالت تعيد الضربات حتى استفرغت سمّهاء 
وأبو على لا یبال بهاء ولا ينزعج فاه فلما عاد إلى منزله ونزع ثوبه 
عدت الضربات فبلغت سبع عشرة» وبلغ السعيد ابر فتوجع لا 
آصابه ثم قال له بعد ذلك 

يا ابا عل عر ما دهاك هلم تقم لتزيل عن نفسك تلك البلية؟ 


فقال* 

إذا لم أصبر فى مجلس اللك على أذى عقرب فكيف صبری إذ 
منت عنه على نيران اخروب وصواعِق السیوف؟ 

Li Al سهل بن‎ pai ll وسمعت‎ 

قرأت فى آخبار الوزراء لابن عبدوس أن الأمون خاطب يومًا 


وا 


بعض حاشيته فى شی»: فاحتجوا فيه وزادوا فى الصوت: فلا خرجوا 
آمر بهم الفضل بن سهل فَفُوٌمُو! بالضرب: فسأله المأمون عن ذلبهم 
فقال: 

إنهم لم يتأدبوا بأدب الله تعالى؛ فإنه یقول: 

Isis Tu ll le >‏ آضوتگ وق موب الي % 
هروا py J‏ لِبَعْضٍ) (الحجرات: ۲ وقد رفع 
هؤلاء آصواتیم فوق صوتك. 


وکان آنوشروان یقول: 

إذا رفعت الاصوات فوق صوت اللك: ا واذا قال فى 
شىء لا فقيل له نعم أو قال نعم فقیل له لا فقد JS‏ 

ومثل ذلك ما يروي أن فتى من افاشمیین دخل إل المنصور وهو 
hie,‏ فدعاه إلى غدائه فأبى؛ فلا خرج عدل به الربيع إلى بعض 
ply col pal‏ بضریه مائة عصاء وحمل الفتی إلى منزله مشخناً. فليا كان 
من لخد اجتمع أهله إلى النصور يشكون الربيع: ویخبرون المنصور با 
أقدم علية من ضرب فتاهم» فقال المنصور: ما كان الربيع ليفعل شین 
غب واجب. فدعاه به وقال: يا ربيع 4 ضربت ابن عمى ول آمرك 
بذلك؟ 


فقال: يا أمير المؤمنين لأنك دعوته إلى مائدتك؛ فامتنع من الإجابة: 


5 


فأحببت أن أؤدبه 


ول يعلم أن موائد الملوك تحضر Gps‏ لا تشبعاً: 
للا يعود مثلها. 

وسمعت أبا جعفر محمد بن موسی العلوی الموسوى الطوسي 
يقول: إن رسم النثارات للملوك وغيرهم من الکبراء والرژساء 
مأخوذ من أدب الله تعالى فى شأن رسوله - عليه السلام - حيث قال: 

( ينه یناجم لول Sok SHG LAA‏ 
صَدَقَةٍ 4 (الجادلة:۱۲) فکأن اليوم من سمی إلى اللك أو الرئیس 
بوسيلة فیقدم عليه ويقدم نثاراً بين يديه نا يصدق بذلك عنه شكراً لله 
على ما یر له من لقائه GIL‏ نفسه dey‏ ويسأله أن یری فيه رأيه 
من التصدق أو غير ذلك» ولو تول ٍعطاه» الفقر لكان الشك قد يقع 
فى ذلك والقلب يترجح بين التصديق والتکذیب 


وف كتاب الوزراء لابن عبدوس أن محمد بن عبد الملك 
وزير المعتصم والوائق قرأ يوماً كتاباً على الوائق ليشهد فيه على نفسه 
فلما بلغ الموضع الذى فيه فى صحته من عقله وبدنه وجواز أمره له 
وعليه قال أبو الوليد بن أحمد بن أبى داود: أيقال ة مثل هذا؟ 
فقال له حمد: وما أنكرت من هذا؟ وهل يكتب فى مثل هذه الكتب 
إلا هكذا؟ 


فقال آبو الوليد: ينبغى أن يكون بين الخليفة وبين العامة فرق فى کل 
شیء! فقال له الوائق: وكيف يكتب؟ فقال يكتب: فى صحة من 


- ۳۱ 


جسمه؛ وعلو من رأيه وتوفیق من ربهء فخجل محمد: وأمر الوائق 
لابی الوليد BL‏ آلف دینار. 

وقد حکی عن عبيد الله بن سلییان فى کتاب کتب على العتضد أله 
أنكر مثل ذلك» وجعل مكانه فى صحة من جسمه وأصالة من رأیه 

ركان محمد بن عبد الملك إذا احتاج خاتم الخلافة؛ ليختم به الب 
وغیرها دعا په فإذا وقعت عينه عليه وهو فى درج ذهب مهبع له 
مغشى بحريرء قام إليه واستقبله خطوات وأ 
ختم به ما پریده ورده إلى مكانه وسلمه إلى خازنه؛ وشيّعه خحطوات إلى 
أن يغيب عن عينيه إجلالاً وإعظاماً لخاتم الخلافة. 


۰ من درجه فقبله لم 


ویروی عن OLE‏ عفان أنه کان يقول: ما مسست فرجى بيمينى 
منذ بايعت به التبى 6. 

وسمعت جذی أبا على التعلبى يقول: سمعت نصر بن Bo‏ الشرابى 
بقول: ما مسست دسا منذ GAS‏ أمير المؤمئين بيت شراب 
واستخلصنی لنفسه. واستخصنی لسقيه؛ حتی انتقل إلى جوار ربه. 
فقلت: GS‏ كنت تتناول dM‏ واللحوم؟ 


قال: بالملاعق والبارجيات وربا كنت آلقم؛ إذا لم تحضر ملعقة. 
وسمعت أبا نصر بن أبى زيد يقول: كان الرسم على موائد الملوك 
السامانية إذا قدّم الأرز باللبن أن يتناول كل واحد من عليها ملعقة 


۳ 


ذهب» فجمعت يوماً مائدة الأمير السعید - أو قال مائدة الأمیر 
الحميد - نفراً من ملوك الأطراف وفیهم آبو سعید أحمد بن محمد بن 
عراق؛ فلیا قدّم الأرز باللبن أعطوا ملاعق الذهب على الرسم. 
فأخذوها وجعلوا يستعملونها سوى أبى سعيد» فانه أخذها ووضعها 
بين يديه» فلم| قاموا أمر الملك Ob‏ يسأل عن السبب فى تركه استعياها 
كما استعملها نظراؤه؟ فقال: كرهت أن أدخل الملعقة فى فمی ثم 
أدخلها فى القصعة عل مائدة اللك» وكان ذلك مما استحسن من أدبب 
ورفع رسم الملاعق على الواند بسببه. 


-rr- 


لباب الثاتى 


فى صدور من الأمشال والتشبیهات 
الملوكية والسلطائية 


قصل 
فى أمثال جارية على انسنة الخاصة والعامة 
فى الملوك والسطان 
منها قوهم: جاور ملكا أو بحراء وذلك لكثرة منافعهي رمصاهیا 
gail‏ للناس؛ فالبحر على ماافيه تن الخطر یختی ويفنى راكبيه 
وجاوريه» وكذلك الملك بحسن آثاره على رعاياه وأصحابه. 


وكنت أنشدت للعطوی هذین البيتين: 


شل سائر من gh, SOS)‏ وال wt‏ 
قيل: جاورحرا وال نجاور 2 ملكاباطاًيدالافضال 
eg ts‏ بهذا البيت 
وجمی ناهما بضوارزم شاه الاك السيّد الرفيع الصالی 


abe 


ومنها قولهم: اللك عقیم. أى لا أرحام بين الملوك وبين آحد؛ 
لأنهم بجرون على حكم السياسة الرة ویبلغون كل مبلغ من الاحتياط 
على اللك والمملكة؛ ولا يقارون أحداً يخاقوته على النك الذى هر 
أجل الرتب» وأعلى الأحوال - HT‏ الأشياء ويصطئون Lats‏ من كان 
من أقربائهم واخوانهم وأبنائهم» ويقتلون أقرب الناس منهم نسبأء ذا 
آحشوا منهم قدحاًفى سلطاتهم. 

وكثيراً ما یقتل ابن المنك أباء طممًا فى مكانه وورائة سلطانه. ویقتل 
الملك ابنه إذا رأى منه خلافاً خافة إياه على نفسة وعلکه. 

ومنها قوهم: من ملك استأثر. أى إن الملك يريد كل حسن؛ وكل 
علق نفيس للفسه فيستآثر به على رغاياه وأصحابه. 

وكان المأمون یفول: ان فینا - معشر الملوك - Janey (Ke‏ 


واستتشراً. 

وسمعت الحسن بن عبد الحميد يقول: سمعت أبى يقول: سمعت 
با على الصغانى يقول: 

من وال الملوك أخذوا ماله ومن عاداهم أخذوا رأسه. 

ومنها قوفم: الناس على دين الك أى يتدينون بمذهبه 
ويصدرون عن رأیه» ويحذون على تمثيله. 

ومنها فوهم: نلقلوب بِدَوّات» وأسرع الآشياء تقلباً تلب اللوك 


ات 


إذا تغیر السلطان: Ss‏ الزمان. 
عَفْو oul‏ أبقى للمُلّك. 


شر السلطان من خافه البرىء. 
areal‏ عل الكفر: ولا يبقى عل ال 
الملوك يؤذبون بالهجرانء ولا یعاقبون بالحرمان. 
إذا قال الملك لعماله هاتواء فقد قال هم خذواء 
عدل السلطان أنفع من حصب الزمان. 

من أكل من مال السلطان ز 


ومن كتاب البهج لمؤلف هذا الکتاب: 


الا رصان ee‏ يعدل السلطان. 

ويح السلطان على قوم: نسيم. وعل قوم هموم وشؤم 
ما للملوك والمطامع الدنبّة فى الطاعم الردي 
الملك خليفة ا فى آرضه ولن يستقيم pl‏ خلافته مع عخالفته. 


لص 


فصل 
فيما يجرى مجری الأمثال من الحكم والاداب الملوكية 
قال بزرجمهر: من جالس الوك يقي آدب ققد خاطر بنفسه. 
وکان ابن القفع يقول: أحق من لا يستخف بحقوقهم: اللرك 
رالعلیاء والاخوان؛ فإن من استخف بالملوك ذهبت دنیاه. 
ومن استخف بالعلیا» ذهبت آخرته. 
ومن استخف بالاخوان ذهبت مروءته. 
وکان يقال: أربعة لا یستقل قليلها: 
السیل والنار والسلطان والعداوة والدين. 
وسمعت Ul‏ محمد عبد الله بن (سیاعیل ISN‏ يقول: 
كتب بعض البلغاء إلى بعض الرؤساء فى شىء شجر بینهیا؛ ليس 
يجوز لاحد على أحد حكم الا حكم الخالق على المخلوق» وحكم 
السلطان عل الرعيةء وحكم المالك على المملوك ولست (SoTL‏ ولا 
أنا منهم. 
ومن فصول ابن EAM‏ إذا زادك املك تا 


وقال غيره: إذا اتخذك السلطان el‏ فاتغذه ربا 


وسمعت ابا جعفر محمد بن موسى الوسوی يقول: 


کپ 


كان على - رفي الله عنه -. بين عبادة وقبلة الو لد 


قزاد فيه الحسن البصری 


Ge,‏ وقبلة المرأة شهوة وقبدة الأخ 
وقبلة النك العادل طاعة. 

وكان عبد الله بن طاهر یقول: لا يتبغى تلملك أن یظلم وبه يدفع 
elt‏ ولا يلتمس GUS‏ ولا أن يبخل ومنه یتوقع 
الجرد 


وکان سلییان بن وهب يقول: لا يجتمع 


الان tile‏ ولا أسدان 


فى غابة» ولا سيفان فى غمد» ولا فحلان. فى شولء ولا أميران فى 
جيش. فبلغ ذلك عضد الدولة فقال: ولا ملكان فى إقليم. 

وكان انصاحب بن عباد یقول: ینبفی للسلطان أن ينقش فرل 
أردشير فى فص صدره: 

لا سلطان إلا برجال: ولا رجال لا cle‏ ولا مال إلا بعمارة: ولا 
لآ بعدل وحن سياسة. 


وكان يقال: السلطان الضعيف شوم وسلطان تخافه الرعية خير ما 
من سلطان يخاقها. 

وکان يقال أسد حطوم خير من ملك عَسُومِه وملك عُشوم بر 
من فتنة تدوم» وسنطان عادل خير من مطر وابل 


ا 


ير أبى الحسن بن محمد بن ابراهیم بن سیمجور كتاياً 
فى السياسة فأعجبنى منه فصل مربی معناه فى بعض كتب العرية 
وهو: كان الناس أحقّاء بالكرّم» وأقلّهم فى تركه عُذراً: الملوك لقدرهم 
عليه. وكان الصاحب أبو القاسم یقول: 


وقرأت للا 


السطان فرض وكيد وحتم على من ألقى السمع وهو 
شهید. 

- مرضاة السلطان لا تغلو بشیء من الأنمان. 

وسمعت آبا نصر بن أبى زید يقول: 

من خدم السلطان فهو خادم من جهة: وملك من أخرى؛ ومن 
حدم السوقة فهو خادم من الجهات كلها. 

وکان يقال من خدم السلطان ALE‏ الإخوان. 


أحمق الناس من كان على السلطان مدلا وللإخوان مذلاً. 
قصل 
فى تشبيه السئطان بالبحر والفار 
آنشدنی عون بن محمد التيمى الهمذانى قال: أنشدنى الصاحب 
لنقسه 


اد 


إذا أضاك سلطان فزذه من التعظيم ty‏ وراقب 
فما Sua‏ إلا البحر عظماً Ly‏ البحر محذوز Lapa‏ 


ومن فصول ابن المعتز: 
- إن كان البحر كثير الماء؟ فإنه بعيد 
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لباب الخامس 


فى أخلاق الملوك وعاداتهم 
ورشویهم المحمودة والمذمومة 


قسل 
فى فضل العدل الذی هو أفضل أخلاق اللوك 

بالعدل استقامت السموات والارض؛ وهو عند كافة أهل الملل 
والنحل رأصحاب الدول من العرب والعجم قرام الذين. وعمدة 
الك وأس السياسة؛ ب aL‏ الکبری؛ والفضيلة العظمى» 
ومن بجصی ما لماك الحادل من المحاسن: وما للخلق فيه من الرافق 
والمنافع ومن بشلك فى أنه إذا آثر Jat‏ واستمر ede‏ رشتهر به 
وأعطاء حفوقة: ووفاه شروطه أجله من فوقه من الملوك؛ وعظّمه 
اؤء؛ وأحبّه من لم يكن من 


رعيته؟ AS‏ رعيته: ووالاه من لم ره وشايعه من سمع 


أكفاؤه: وهایه أعداؤه: وازداد طاعة له أو 


خبره وفاز 


بنعيم العاجلة. وثراب الآجلة. وإذا مال عن العدل 
ابجور: جرت أحوائه كلها على الضد مما تقده د 


والشأن فى أن العدل أكثر استدراراً تلأموال من الجور SU‏ یژدی ‏ 


وت 


محقهاء ویس آبواب ارتفاعهاء وما أحسن ما قال gt‏ بن خالد: 
الخراج عمود الملك وما استغزر بمثل العدل. ولا استندر بمثل امور 

فصول قصار من كتاب المبهج صنعه مؤلف هذا الكتاب فى ذكر 
العدل وعوده على من يتحلى به من الملوك بصلاح الدارين: 

- إذا عدل السلطان فقد اعتدل اجانفء وأمن الخائف واقتصر 
اخایف. 

- حق اللك العادل على رعيته أن یتتدوه بسنا آبصارهم وسنی 
aul‏ 

- عدل اللك لدينه أحوطء ولدنیاه canal‏ ولاولیانه أثبت» 
ولاعدائه أكبت 

- أحر باللك العادل أن pies‏ سریژه فى رة الارض. 

- إذا ملك العادل؛ زال الروع وأفرخ» وإذا ملك الظالم عشش الشر 
وفزخ 


- الملك العادل مكنوف بعون اه محروس بعين الله. 

- کانك بالملك العادل وقد جرى القضاء على إيثاره وأخذ له 
حسن إيثار يثاره 

- إذا عدل الملك فقد سكن حلة الأمن» وبس حلة الیّمن. 


aye 


- إذا عقد الملك العادل بالعدل عقيدتهء وطوی على الاحسان 
طویته: فليبشر باذ الأصعد الأسعد. 

- إذا امتثل الملك أمر الله الان بالعدل والاحسان؛ دانت له آدانی 
البلاد وأقاصيها و ت باسمه قلاعها وصّياصيها. 

فسل 
من کتاب المبهج ایض فى ذکر انظلم ونمه وسود ماقبته 

أخلق بالملك الظلوم أن يصير ظة الرائين وعبرة الراوین. 

- لا كان جناح الظالم بالحن من وجوه المنح والنوائب من أماكن 
المواهب وبالفتوق من وجوه الفتوح, 

- كأنك بدار الا وقد دارت علیها دائرة السوء: اخلق بالظالم 
أن ينهار فى جرف هاو, 

- الظالم غذول وإن حشر وحشد ووفر العددء واستجلب المدد 


وكثر العدد؛ والعادل منصور وان تفرد وتجرد. 

- من نتائج الظلم قصر tall‏ وانحسام المادةء وانقطاع المدد. 

= أخلقٌ بالظالم أن يكون مقتسراً وماله مقت 

- حبل الظام مبتوك وستره مهتوك. 

- ظل المال المستثمر من ظلم الرجال» كسحاب تمزقه أبدى الشمال 
وتفرقه ذات اليمين وذات الشمال. 


ange 


- مال الظلم قليل المعونة والمغوثة. قبیح الذكر والأحدوثة. 

- الظلم لا يقال صريمه؛ ولایساغ ضريعه 

- كأنك بالظلمةء وقد كبوا على مناخرهم وتحكمت سيوف الق 
فى متاجرهم. 

فصل 
فى الشورة وحسن أثرها. وطيب شمرها 

من أخلاق الملوك الأفاضل المشورة all‏ هی من أركان السياسة 
وفراتض ASLAM‏ وكان عمر رضى الله عثه يقول رأى الواحد BAW‏ 
الواحد؛ كالخيط الفرد؛ والرأيان كالخيط التّجيل والثلاثة كالخبل. 

OLS‏ الحسن البصری يقول: إن الله تعانى لم يأمر نبيه - عليه 
السلام - بمشاورة آصحابه لحاجة منه إلى آرانهم» وإنم) أراد أن 
بعلمنا ما فى المثسورة من الفضل؛ حيث قال تعال: « وَشَاوَهُمْ في 
آل4 [آل عمران: .]١54‏ 

وقال حكاية عن اذلكة بلقيس : $ ما منت BE pRB‏ 
تفبدُرن» [المل:۳۲]. 

وفال الاصمعی قلت لبشار بن بُرد: يا آبا معاذه والله ما سمعث 
أحسن من قولك فى المشورة: 
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إذا بلغ الرآئ المشورة فاستعن برأی نصیح أو نصاحة حازم 
ولا تجمل الُورى عليك غضاضة ‏ فإنالخوافى ق وة للقسوادم 

فقال لى: أوما علمت أن الشار بين إحدى الحستتين؛ بين صواب 
يفوز بشمرته» أو خطأ يشاركه فى مکروهه. 

فقلت له: نت فى هذا الكلام أشعر منك فى شعرك! 

وأحسن ما سمعته فى الشورة قول أبى oe‏ الجاحظ: 

الشورى لقاح العقل» ورائد الصواب. والمستشير على طرف 
النجاح. 

- استشارة المرء برأی أخيه من عزم الاموز وحزم التدبير. 

- وقد أمر الله بالشورة أكرم الخلق فقال لرسوله الکریم فى کتابه 
الحکیم: وَشَاوِرْهُم فى لا فا عرمت نوکل Je‏ أله [آل عمران 
۹ 


ومن يتيمة ابن المقفع فى نصيحة اللك: 
لا یقعن فى روعك أنك إن استشرت ظهرت منك للناس الحاجة 
إلى رأى te‏ فان أحسن الذکر عند الناس أن يقال إن الملك لا ینفرد 


وقال مؤلف الكتاب: 
وأكثر الملوك يرون المشاورة فرضاً Lely‏ وحقاً ALU LY‏ الذى 


ابیت 


یستخدم به العقول: ومن أجله يرتبط SI‏ ونصحاء الوزراء؛ إذ هو 
أعظم الأشياءء وأعلى الأخطارء وأجل المراتب: وأولى الاحوال بآن 
Jat‏ فا الآراء الصاینته ویستعان. فيها بالأذهان الثاقبةه وله شوائب» 
ات الا لباب ونتانج الافکار: 


وعوارض, ونوالب. لا تداوری 

وليس الملك بمشاورة حذاق 56 حفظ صحته ومرمة tele‏ 
آجدر منه بمشاورة ثقات الحكاء فى تحصين ملكه ومداواة ما يعرض 
من رأيه. وما يعد فى حاسن الملوك السامانيةء ارتباطهم بمشايخ يجمع 
كل منهم إلى الحنكة: التحصيل وإلى التجریة: الرأى الأصيل 
واجرازهم عليهم الأرزاق انسنية ومواصلتهم هم بالصلات الجزيلة 
لا لشىء غير الاستضاءة بعقولهم فى ظلم الأمور والرجوع إليهم فى 
مشكلات التدابير» فإذا استشاروهم ق الخطوب العارضة والأعداء 
الناجمة خروا آراءهم: وأجالوها» وأجادوا أفكارهم: وأطالوها حتى 
بحصلوا على لب الصواب رعفی الرأی؛ ول تزل دولتهم غَقة 
العود معتدلة العمود ما دامت تلك العادة من سیرهم؛ ورسومهم 
المذكورة فحين را بها واستبد وزراؤهم بالآراء الفاسدة كما قال أبو 


عمد الأنتكى: 
فد كان آراژکم فیما مضی كرة كأفا ee‏ كفا خراط 
فالآن سبعون ریا من وزيركم ‏ فى السوق لا ُشترى منكم بقيراط 


Ss‏ الفساد فى ملكهمء وسعى وشب ونا وقه الالتیاشه 
atin‏ 


وحدئت منه الأحداث حتی مرضت دولتهم فأعضل داؤها وأعوز 
شفازها. وإذا أراد الله رحلة نعمة عن دار قوم أخطآو! التدبیر 

وغا عيب به عبد الله بن طاهر مع وفور فضله وکال عقله: 
وعدله: وحسن سیاسته وجميل سيرته: أنه کان يترفع عن المشاورة 
بقول: لئن أخطأت آلف خطا أحب إل من أن أستشير؛ فاخطأ بعين 
yall‏ والحاجة. 

وما أبعد رأى عبد الملك بن صالح افاشمی من الضواب؛ وأقرب 
من خرق الإجماع فى قوله 

"ما استشرت أحداً قط Vp‏ تكبر عل: وتصاغرت له ودخلته 
العرّة: ودخلتنی الذلة: فإياك والمشاورة» وإن ضافت بك المذاهب» 
واستبهمت عليك المسالك وأدال الاستبداد إلى الخطا !لقادح" لا 
جرم أنه لاستبداده برآیه؛ وترك مشاورة نانحه» أقدم على ما أوحش 
الرشيد. فحبسه حتى أطلقه الأمين بعد موته. 

فصل 
فى العفو والأخل 

العفو من أفضل الأخلاق للملوك الافاضل وأعودها عليهم فى 
العاجل والآجل؛ لأمر ما قيل "عفو الملك أبقى للملك" وذلك أن 
الملك إذ! تكرم بالعفو عن | 


ن من أصحابه وقواده من لم یقدحوا 


بن 


فى ملکه ول يتعرضوا coed‏ ول يقدموا على إفشاء سر 
محبتهم له وظهرت موالاعهم إياه؛ وازدادت شفقتهم عليه فبذلوا 
المهد فى مناصحته والذبٌ عن سلطانه: ومتال أوامره: وإذا ل يأخذ 


نفسه بالعفو وأخدته العزة بالإئم وأسرف فى العقوبة والقتل فسدت 
els‏ وساءت آراژهم فسعوا فى هدم ملکه: واللإنيان على نفسهء وما 
أكثر أساطير الأولين فى ذلك. 

وقلیل العيان أصدق عندى من كثير يقص ف الأنباء: هذا فابوس 
ابن شمكير شمس GLa‏ بالأمس جمل السياسة كلها فى إراقة 
الدماء وإخافة الأوئياء وكان لا يعرف العفوء ولا يرى التجاوز. 
ويديم القتل على التهمة. حتی خافه کل بری» واستحال عدو كل وی۰ 
وتساوت أقدام قواده وحاشيته وبطانته فى الاستيحاش منه؛ والانطواء 
عل كل مكروه» فصاروا ید واحدة فى خلعه وإزالة أمره؛ ومع الذى 
سقت الكلام at‏ فالقتل فى أماكنه كالعفو فى مواطته والقتل iT‏ 
للقتل عم قال تعلى: < لک فى القضاص BE‏ يتأؤلى آیالیب » 
[البقرة: ۱۷۹]. 


وقد أحسن أبو الطیب التتبی فى قوله: 
لا يسلم ANG‏ من الأذى حتَّى يراق على جوانبه الم 
ومن J‏ ينفعه الصفح الجميل؛ نفعه الشّيف الصقيل. 


یت 


وقال بعضهم: إذا الخير لم ينفعك, فالشر ناقع. والسّر فى إيقاع 
اثلك كلاً من الأمرين موقعه واصابته موضعه. 

[ey‏ ینبغی تلملك أن لا يعرف بلين GE‏ وسلامة all‏ وخفة 
التّعلو ودوام العفو فتقل افيبة »و تکثر الجرأة عليهء ى' لا ينبغى أن 
يعرف بغلظ القلب» والبسط فى البطش: والإسراف فى القتل» feb‏ 
القلوب عنه وتسوء الظنون به؛ وتدت الغوائل إليه. 

ومن الملوك من فى طبعه العفو عن المذنبين كالمأمون. فانه كان 
يقول: أنا والله أذ العفو؛ حتى أخاف ألا أوجر cache‏ ولو علم الناس 
مقدار حبتی للعفو نتقربوا | بالذنوب. 


ومنهم من لا يعرف من العقاب إلا ضرب الرقاب لما فى طبعه 
من محبة سفك الدماء؛ وقل من کان كذلك الا كان القتل عاقبة أمره 
كأحمد بن إسماعيل السامانى رمرداویج بن زياد الجبل وغيرهما من 
أجلة الملوك. 
فینبغی للملك إذا عثر من أصحابه على جريمة أن يتثبت فى أمره؛ 
Oh‏ للح رتاک RS‏ 
ite‏ إلى الرأى الصائب لا إلى غضبة آمضاها وحاجة من حاجات 
الانتقام فى نفسه قضاها 


هذا ومن أسرار املك أن الملك لا يستحكم هيته» ولا تکمل 
فتك برجل كبير من قوادهه ورأس 


عظیم من رؤساء عساكره؛ إذا شم منه رائحة العصیان؛ وشام فيه 
بارقة اخلاف ك قعل عبد اللك بن مروان بعمرو بن سعيده 
والتصور بأبی مسلم» وعبد اللك بن نوح» بالفتکین؛ واسلطان 
المعظم ناصر دين الله وحافظ عبد الله aby‏ وغیرهم من الملوك: 
فإنه إذا ذهب مع الحزم فى ذلك: وأمضاه بعد 


بغيرهم من | 
التأنى والروية: وأخذ AY‏ وبعد الاستخارة والاستشار 
بعمرو؛ وبعدت مطارح افيبة والحشمة؛ واستقامت 
فصل 
فى مدح الجود وذم التبذیر 

معلوم أن الجرد من أفضل الأخلاق وأعظمها وأشرفها لأنه من 
صفات الله سبحانه» وأحق الناس به لللوك: لقدرتهم عليه» وتوغلهم 
فى ذرى dll‏ ووقوف جلائل آمورهم؛ ومعاظم شتونهم عليه. 

وكان يقال: إذا جمع اللك المادل؛ العدل الشامل» والال الوافر» 
واللنود الغام والوزير الناصح عسر على الملوك إدراك شأوه. 

وما أستحسنه غاية الاستحسان فى السياسات قول بعض الحكياء: 
ماکان ف الملك. فلا يتبغى أن يكون فيه س خصال: البخل والكذب 
وَالحدّة والحسد والجبن. فإنه إذا كان بخيلاً ل يحبه ول يناصحه أحده 
ولا يصلح اللك إلا بالمحبة والناصحةء وإذا كان كذوباً م يرج وغد 
ول A‏ وعيده. 


ارق اتعظ زيد 


المملكة. 


52-5 


ولا يطرد أمر الملك إلا بالرجاء 
هلكت الرعية» وإذا كان حسوداً م يشرف dart‏ ول aby‏ منه؛ ولا 
يصلح الناس إلا على أشرافهم: وإذا كان جبانًا اجترأ عليه عدوه 


ف: وإذا كان Ue‏ مع القدرة 


وضاعت ثغوره 
by dst,‏ بنيسابور أبا الفتح عنى بن محمد البستى الكاتب 
بقول فى كتاب المبهج: بخيل Sell‏ دخيل فیهم» فاعجب به لم 
آنشدنی لنفسه: 
[ذا ملك لم يكن ذاهسبة فقدعه: فدولسته ثاهبية 
وسمعته يقول: ترجمت يوماً للامیر pol‏ الدين أبى منصور 
سبكتكين قول بعض الحکاء: يتبط للملك أن يكون سخياً لا يبلغ 
یره وحافظاً لا يبلغ الببخل: وشجاعاً لا يبلغ التهوره وحترساً لا 
يبلغ الجبن. وقائلاً AL‏ الهذر» وصموتاً لا يبلغ العی؛ وحلی لا يبلغ 
العجز. 


قال: فاستحسنه dae‏ وكان کثیرا ما يستعيدنيه لاعجابه به؛ وإيثاره 


أن تبنی آموره عليه 

قال مؤلف الکتاب: كا أن الجود من آخلاق الملوك الحمودة: 
فالتبذير من عاداتهم المذمومة لأن امال ننمنوك 
وقوة الملك chy‏ 


فريضة Re ty‏ نافلة» 


امال ومن أعظم افات الملك أن 


are 


يركب افرى فى الاطلاقات والانفاقات؛ وتوسعة الافطاعات: 
وتحکیم السکن فى تفخيم الصلات والسفر ف إتلاف انال على البنيان» 
وبذل الرغائب فى ot‏ القيام؛ قیعذر عليه أن يدّخر ذخيرة لنوائبه؛ أو 
يستفضل شيئاً من ارتفاع ملکته» فلا تزول مؤونة تزیده ومواده تقص 
حتى ينهتك السترء وتزول اخشمة» وتسقط etl‏ ونعوذ باه من 
اتور بعد الكور. 

وق يتيمة ابن المقفع: ليس إعطاؤك من هو أهل للعطاء؛ باقرب إلى 
الرشد. ولا أعظم للآجر: من منعك مستحقاً للمنع. 

وكان الرشيد یقول: لم أمدح pol‏ قول أبى العتاهية: 
إن لله خازناً من بدى الصباس فى الارض eye‏ لماح 
عارفاً للعطا والمنع یستوی ٠٠‏ فيهمافى مواضعالإصلاح 

قال بعض السلف: لو كان شىء يشبه الربوية» لقلت: إطعام 
الناس» وما آقل من يوصف من الملوك بهذه المكرمة الشريفة وما أكثر 
من يجوة متهم بالصلات السام ويبخل بأدنی الطعام. 

قمنهم محمد الأمين المخلوع وهو خليغة ابن خليفة ابن خليفة ابن 
احليفة» وكان ييب القناطير المقنطرة من الذهب والفضة؛ ويبخل 
بالرغيف الواحد عنى ندمائه ويسقيهم على الريق طول أيامه. 
ويحكى أن بعضهم ممن بلغ به الجود كل مبلغ» وشاع عليه أثر 


sabe 


الشرب فى جلسه من غير أكل: اشترى سرا من بعض الخدم بزماورد 
بهائة دینار وأكلها عند دخوله الترضا: فلما خرج وعاد إن مكانه آنکر 
عليه الخلوع تماسكه؛ وقال: قد رجعت بغير اللون الذى ذهبت به» 


وما أشك فى آنك أکلت شيئاً ثم أمر به فقىء. 

ومنهم أبو GB‏ القاسم بن عيسىء فإنه أول من كان بهب بد 
الخلفاء ‏ لشاعر من الشعراء مائة آلف درهمء وكان من الجود رالکرم 
بحيث يضرب به امثل» وكان مع ذلك لا يمكنه أن یکتحل من یکر 
رغيفا له بين يديه؛ ويعرف هذا العيب الث يع من نفسه وفى طبعه 
فيقول: دعوت الله ستين سنة أن يذهب عنى البخل بالطعام فا 
استجاب دعوتى بعد وأرجو أنه يفعل. 


وفيه يقول الشاعر: 
أبو دل يود بالف الفر ‏ ویبخل بالطّفيف من الرغيف 
أبر لف لطبخه قار ولكن دونه قرع السيوفر 


وقد وقع الاتفاق 
الآثار. بأنه ليس اليوم فى ملوك العصر أوسع رحلاً وأخصب وجهاً 
وأدوم قرى وأظهر فيه مروءة» وأجمع بين الإنعام التامء والاطعام العام 
إحدى فضائله الشهورة 
ومحاسته الكثيرة: فأدام a!‏ له جال هذه اخال ما تأدت البكر إلى 
الآصال 


تقرر الإجماع: وشاعت الأخباره وشهدت 


قصل 
فى كير الهتة 
أولى الناس بكبر الحمة وارتفاعها الملوك: وما شىء أقعد بالملك من 
صغر همثه» وقد تقدم من آقاویل الملوك الدالة على كبر ممهمة 
وارتفاع آخطارهم ما فيه غنية عن الإعادة. 


وأحسن ما سمعت ف lay‏ قول بعض السادة لابنه: يا بنى لا 
تكوئن لك همة دون الأمد الأقصى فى طلب دین أو دنیا؛ فان العافل لا 
يرضى لنفسه إلا بإحدى منزلتین: إما أن يكون فى أبعد الغايات من 
طلب الدنيا أو فى الغابة القصوى من الترك ها. 

وأحسن ما سمعت ف المدح قول بعضهم: 
لههمملامتهىلكبارها وهمته الصغرى أجل من الاهر 
له راحة لو آن معشار ape‏ على البرصار البرأندى من البحر 

وكانت العجم تقول فى بعد الهمة وكبرها يكون النصب» فجاء أبو 
الطيب المتنبى فکسی هذا المعنى الشريف شمارا أنيقاً من عبارته» فقال 
لسیف الدولة» وأحسن ما شاء وأجاد: 
کل يوم لك ارتحالٌ جديدٌ ومسير للمج د فيه مقام 


وإذا كانت النفوسُ Us‏ تعيت فى مرايها الأجسام 


== 


وحدث dl‏ قال: آمر التصر یوماً de‏ من الرابطین بخمسائة 
درهم فقال له أحمد بن الخصيب: لا ینبغی للمئك أن رى على BLS‏ 
وقلمه عدداً أقل من LW)‏ 


ورفع إلى الأمون أن العباس ابنه قال لوكيله: رأيت فى الرصافة بقلاً 
هش فخذ لنا منه بنصف درهم؛ فا ترجع المأمون وقال: إذ قدا عرف 
أن للدرهم نصفاً فلن يفلح أبدآً! 
وشتان ما بين العباس Ny‏ المأمون: فقال المأمون أهدوا له ما يكون 
مائة ضعف ها ليعلم عز الإسلام ونعمة الله عليناء,فامتثل أمره» فقال 
رقد آعدوها: ما yt‏ الأشياء عندهم؟ قالوا: المسك والسمور 
والفيروزج. قال: فکم فى اهدية منها؟ قالوا: مائة رطل من السند, 
ومائتان من جلود السمور وماتتان من خواتم الفيروزج؛ فقال: بلغو! 
بكل منها ألفاً وضموها إل سائر الأشياء فف 
فصل 
فى کتمان الشر 
من أخلاق النوك کتان انسر لا فى ذلك من الحزم والاحتیاط على 
والاصل فيه قول النبي #: "استعینوا على حوأنجكم بالك 
فان کل ذى نعمة حسود" 
وکان بعض ملوك ارس بقول لقواده ووزرانه: صونوا أسراركمة 
فانه لا سر لکم إلا فى BH‏ مواضع: مكيد: تحاول أو منزلة تراول آر 
مدخولة تکتم: ولا حاجة بأحدكم I‏ ظهور شىء منها. 
ا د 


وأوصى ملك صاحب جيشه فقال: اعمل على أن کل من ف 
عسکرل عبن عليك لعدوك. 

رکان يقال من وهن الأمر De]‏ قبل إحكامه؛ ومن ضاع قلبه 
اليم سات 

وکا بعض الملوك يقول: إذا تكلمت بالكلمة ملكتنىء ,و[ذا م 
أتكلم ہا ملکتها 

وكان معاوية بقول Clef‏ على على رضى اله عنه Pw‏ منها أنه 
كان رجلاً Fgh‏ علنة أى لا یکتم سه بل يظهرة ويعلنه؛ وكنت كتوماً 
لامری. 

وسمعت أبا الفتح البستی یقول: لم آز ملكا أميئاً جع لالات 
الرئاسة من الأمير ناصر الدین col‏ منصور سبکتکین رضی الله عنه؛ 
وکان من أغنب خصال ا ملوك عليه كتان السرّء وترك تأخير عمل 
اليوم إلى غد. 

فصل 
فى جمع اللك بين الخير والشر 

قال الحاحظ عن أبى مالك: من كان خيره حضاً عدم Hal‏ ومن لم 
بعمل بإقامة جزاء الحسنة et‏ ولم يقتل فى موضع القتل ول بعف 
فى موضع العفی ولم يعاقب فى موضع العقوبة» خالف الرب فى 
تدبیره وظن أن رحمته فوق رحمة ربه» وقد قالوا: بعض القتل إحياء 


aay en 


للجميع: وبعض العفو (غراء كما أن بعض اننع اٍعطاء وينبغى أن 
يخنط الوعد بالوعيد والبشر بالعبوسء والإعطاء call‏ والحام 
بالإيقاع؛ فان الناس لا يصلحون الا على الثواب وانعقاب والاطماع 
والإخافة. 

- من أخاف ول يوقع وعرف بذلك كان کمن أطمع وم يعظ ولو 
كان الناس يصلحون عل ابر وحده لكان الله تعالى أول بذلك 
الحكم. 

- وفى إطباق جميع اللوك وجميع الائمة فى جميع الأقطار وفى جميع 
الاعصار على استعیال الحبوب والمكروه دليل على أن الصواب فيه 
دون غيره. 

- وإذا كان الناس إنما یصلحون على الشذة واللین: Joy‏ العفو 
والانتقام. وعلى البذل والمتعء وعل الخير والشر عاد ذلك الشز خير 
وذلك المنع ae]‏ وذلاث المكروه محبوباً. 

فصل 
فى الإذن والحجاب 


عادات الملوك وآراؤهم مختلغة فيهم؛ فمنهم من يهل الاذن 
ویدیمه: ومنهم من يكثر الاحتجاب ويقل الإذن» ومنهم من يرق 
الطرفين مذمومين ويرى الواسطة أحد؛ فهر أمثلهم طريقة وأسدهم 
رأياً وأحستهم سياسة؛ وفى كثرة الإذن مصائح وها معایب. 


agai 


- فمن مصاغها سکون الرعية وتناصفها وحسن جری He‏ 
راستقامة العمال على الطريقة Cass‏ الأقوياء على ظلم الضعفاء وهدوء 
الاطراف وزوال الأراجيف وایتهاج الأولياء وانزعاج الأعداء وقرب 
متناول الحاجات. 

- ومن معايبها أن الملوك بشر لا يخلون من العلل والأمراض 
وحقها أن تستر عن الناس ولا يطلع عليها غير خواص نظراء آللوك 
وابقاء عليهم: فإذا احتجبوا وأخلوا بعادة الإذن ظهر ما یلبغی أن يستر 
وساء أثره على المملكة وتطايرت الأخبار إلى الغد وبخلاف الراجب 
وجال شيطان الأراجيف فى الرعية وربما احتاج المنك أن ينهض 
بنفسه إلى بعض الجهات فى مهم من مهمات AM‏ يوجب الرأی 
إخخفاءه عن الناس: فإذا كانت عادته جارية بطول الاحتچاب انکتم 
لس فى حركته؛ ول يتكشف ما یب الجدٌ فى ستره. 

ومنها أن كثرة ظهوز ائلك عليه مجلبة لابتذال العیون إياه؛ ومن 
حقه التصون عن ذللكوويناء أموره وأحواله كلها عل ما يزيد فى هيبت 
1 لة سنطانه» وى وصية بعض او لابنه: لا 
تمكن الس من كثرة رؤيتهم لك: فان أجرأ الناس على الأسد أكثرهم 


له رژية. 


وسمعت آبا جعفر محمد بن موسی الوسوی يقول: 

السديد متصور بن نوح يوماً من داره للضرب بانصوالحة فى 

الشّهلة» وكان فى رسوم اللوك السامانية ضرب الدبادب» إذا ضربوا 
ies‏ 


بالصوالجة: فسمع آبو جعفر العتبی وهو فى دیوان الوزارة فرع 
الدبادب فى غير وقته: فسال عن ذلك فقيل له إن الملك فى غلیانه 
وخواصه مشتغل بضرب GU pall‏ السّهنة» والنظارة ممدقة به من 
ot!‏ قدعا بدابته ركبها إلى الموطن الذى فيه A‏ فأخبرء 
الحاجب بحضوره فأنكره وأکبره وظنه لفتق حدث ف الملك إذا لم 
يكن عادة العتبى جارية بحضوره إياه فى مثل ذلك الوقت» وق مثل 
ذنك الکان: فليا وصل إليه فترجل له قال السدید: سلامة أيها الشيخ» 
فقال: تكون السلامة واللك مبتذل لعيون العآفة. ونیا هيبة الملك فى 
قلة رؤية الناس له وتعذر وصوفم sel‏ ولا حكمة أعظم من 
احتجاب الله عن عيون خلقه. ولو کان Fe‏ اسمه ظاهراً لنعیون لما 
عُبده فنبسم السديد ضاحکاً من قوله: وقال: قد علمت gh‏ الشيخ أنه 
LY‏ لنا من تعاطى هذه الآلة ل فيها من الريا ال: لست أنهى 
الملك عنها ولكن أشير عليه بأن بمارسها فى ميدان أو مكان ولا يصل 
إنيه العامة؛ فأما هذه انسهلة فهى واسطة البلد وهی محفوفة بالأسراق 
والسوقة. وأنا آربا بالملك عن عيون “لأنذال والخاغة إل 
فقال: صدقت أبها الشيخ ورمی WE pathy‏ من يده وثنى عنانه إلى 
قصره» وما عاد بعدها للضرب بالصواجخة فى السهلة. 

تم عاد بنا الحديث إلى الإذن والحجاب» فمن حق الملك أن لا يأذن 
Ole Les 03)‏ فكل کثیر عدو للطبيعةء وقد أحسن ابن العتز فى 
قرله: 


الندرة 
الندرة. 


كما يلق الثوب الجديد ابتذاله كنا تخلق الرء لمیر الواح 
وأن لا يديم الاحتجاب الذى لا تحصى مضاره: ولا تعد بوانقه 
وكان خالد القسرى يقول لحاجبه: إذا أخذت مجلسى فلا تحجب 
عنى dol‏ الوای يحتجب لثلاث: إما عى یکره أن بطلع عليه. 
ily‏ ريبة GE‏ انتشارهاء وإما بخل یکره أن يسأل شيئاً. 


وكانت العجم تقول: ما شىء باضیع للمملكة من شدّة حجاب 
col‏ ولا شىء أهيب للجند والرعيةء وأكفت هم» عن الظلم من 
سهولته. 

ولم أسمع فى تحسين الحسجاب احسن من قول أبى تمام: 

یاه الاك النانی پروی وجسودة اراعی شوو کب 

ليس الحجاب بعقص عك لى Sul‏ السماء گرشی حين تمتجباً 

وقد أجاد ابن نباتة: 

ولو کان الحجاب بغير il‏ الا احتاج الفواڈ إلى حجابر 
فصل 
فى تعرف الاخبارویث الجواسيس 

من عمد الملك وأركان السياسة ورسوم الملوك الحزمة: صرف 

العناية إلى آخبار ما قرب وبعد من المملكة وما يجاورها من مالك 
وا 


الملوك» وبلوغ كن مبلغ من GSE‏ تعرفهاه والاحاطة بها ونصب 
الامنام. والثقات الكفاة لادامة أبائها على وجوههاء وتبلیغ ما يدق 
ويجل منها وترتيب البرد والمجمرين وأصناف الفيرج فا وب 
الجواسيس فى أرض الصديق والعدو. وأخذهم بركب الصعب 
والذلول وتبشم الحزون والسهول فى الوقوف على حقائق الأخبار 
وصور الأمور وأعمال الخيل لتحصينها والتلطف الإنهائها فى 
الشمعات وغيرها. 

والادب فى هذا مأخوذ من الله تعالى فى قوله: « ورسلا ppl‏ 
لبون 4 (الزخرف:۸۰) وقوله تعالى: p‏ ما یط ن ول ال 
ریب یی 4 (ق: ۱۸). 

و تزل حزمة اللوك معتتین Nig‏ الشأن بالغين فيه أقصى الامکان؛ 
وكذلك اتخذوا امام saat‏ فجعلوها بريدًا ووقفرا بها على الخبر 
الحادث فى ماضى یومه؛ وبيلهم وبين البلدة التى حدث فيها مسافة 
حمسة أيام وأكثرء وعلى هذا التقدير يجرى خبر الأبعد فالأبعد؛ والرسم 
فى اتخاذ یام الهدى باق إلى الیرم فى بلاد العراق وما يجاورها وربا 
بلغت قیمة الواحد منها مائتى دينارء فالملك الحازم من يبنى آموره على 
أن يكون ما يغيب عنه کیا يشاهده معرفة وعياناً ووقوفاً عليه حتی 


dee‏ لديه أحوال القريب والبعيد. ولا يستعجم عليه أبناء العدو 
والصديق. 
aoe‏ 


ویکون کان عناه آبو تمام بقوله: 

أطل على كلا الآفاق طرًا كان الآرضّ فى عینیه دا 

اللو الاعر رة 
احاط Like‏ بكل خافية افا الارض فى يديل هره 

ولولا ارتفاع مقدار البريد ما مما جناح المسلمين وئطقت به 
الأخبار والأشعار. 

وقيل لبعض بنی آمية: ما الذى اذهب ملککم؟ فقال؛ تحاسد 
الأكفاء وانقطاع الأخبار. 

وكان لعمرو بن الليث ف التلطف للتعرف والتخصص بالتجسس 
طريقة عجيبة» فإنه كان له على كل قاند من قواده» وعامل من عماله 
ومذكور فى رعيته رقيب فى اسر وعين فى الستر ينهى [لبه دقائق 
أخباره وخفايا أسراره؛ فكان عمرو يخبرهم بكل ما يفعلون ويقولون 
ویأکلون ویشربون وسائر ما يعملون فيجازى الحسن پاحسانه 
ویکافی السيء بإساءته. 

والتعجب من ذلك يذهب ببم کل مذهب فیزدادون تحفظاً وتيفظاً 
بين السر والعلانية فى احتسامه وقضاء حقوقه مناصحته 


وکان الأمير أبو الحسن بن سیمجور يأخذ برسمه ويزيد عليه فى 


RF 


تعرف الأخبار عامة وأخبار نیسابور خاصة» وکان له فى كل سوق من 
آسواقها وعلة من Ue‏ ومجنس من مجالسها bs‏ کل دار من دور 
مشایغها وأعیانبا وقواده وأصحابه المقيمين بها - عیون فى السرّ حتّى 
من العجاتز یزدون إليه كل ما يرون ویسمعون؛ ويجعلونه من کل ما 
يجرى ویقع ويحدث على بصيرة شافية» فأما جواسیسه فى سائر البلاد 
فمتجاوزون حذ الكثرة» وكان يقيم هم ما يصلحهم ویعطی لهم 
الرغائب؛ ویقفی لهم الحاجات. 
فصل 
فى أبنية الملوك 

من رسوم الملوك على وجه الزمان: بناء البلدان» وتفخيم البنیان؛ 
وتشیید الحصون المنيعة» والقصور الرفيعة» وایثار حسن UY‏ كا 
قال بعضهم: 
آارناتسدل علیسنا فانظروا بعدنا إلى الآثار 

وما أحسن قول على بن الجهم فى بعض أبنية المتوكل من قصيدة: 
ومنازلت آسسع أن اللسو ك تبسى على قدر آخطارها 
وأعلم أنعُقولَ الرج سال تقضی عليها بآثارها 
فلمارأيت بناء الامام رأيت الخلا ة فى دارها 


وه 


حون نُسافرٌ فيها Oy‏ وسر من بعد أقطارها 
il sy tly,‏ مَتصفىإلهايأسرارها 


وما أظرف قول الشعراء للصاحب: 
deh ets LL,‏ 
ت السدار فسی ha‏ لكأم نياك J‏ 
del by‏ من فول آبی العیناء حيث قال له التوکل: كيف تری 
دارنا هنه؟ فقال: يا أمير المؤمتين رأيثٌ الناس dye‏ دوراً فى الدنیاء 
وبنيتٌ أنت الدنيا فى دارك. فينبغى تلملك أن یضرب مع الملوك بسهم 
فى الا نی ولا يركب الهوى المفرط» ولا يستحسن اسف الجحف فى 
الإنفاق عليهاء فيحمل بذلك على ماله الذى هو قرام آمره؛ 
غ ومعلوم أن البنيان 
الساء والخمر» وبعضه يدعو بعضاء فلا dle‏ لا تستغرفه 
الأبنية النوكية من الاموال الجمّة؛ بل يجب عليه ألا يصرف منها إلا 
فضول أمواله وأذناب ارتفاقاته» ly‏ يوسع ما يقدره؛ ويحكم ما 
يؤسسهه ويرفع ما et‏ ويعمل على التخليد والتأبيد لا على 

التشقيق والتزویق 

ولا يضيّع الأموال کیا يضيّعها المتوكل فى أبنيته بسي من رای فإنه 
Gal‏ عليها ما لم ينفقه أحد من الملوك قبله ولا بعده وال جتعهاء 
ولقب كلا منها oll‏ والعروس: والصَّبيحٍ والليح» والغریب» 


ملکه» وعدة جنده» وذخيرة يومه وغده. 


ata 


والبديع» والمختارء والجعفرى. واللؤلؤة: وغيرها ما لست آحاضر به» 
حتى أنتهت النفقات إلى الثلاثائة al‏ آلف درهم؛ تفصيلها مثبت فى 
كتب الاخبار العباسيةء فأجحفت كل الإجحاف ببيوت أموال 
المسلمين» وماءت آثارها على BIE)‏ الملکت شم لم تكثب من بعده 
إلا مديدة» حتى خرب أكثرهاء واضمحل معظمهاء و يبق متها إلا 
أطلال مائلة ورسوم دارسسة, 


وما كان التصور أنفق عشر عشيرها عل بغداد حتى بناها أجل 
بلدة فى الدنیا وأحستها وأكبرها وأبقاها؛ لآنه بناها بالرأى والتياسك: 
وبنى المتوكل أبنيته بالخوى والتهالك و: 

وبنی بالأمس بهاء الدولة أبو التصر ييغداد من البنيان ما لم تف 
أمواله عل كثرتهاء بتشیید ما أسسن منهاء وإتمام ما أبدع وأغرب فيه 
وتركه غير مفروغ مه وقد استهلك الأموال فى النفقات عليه وانتقل 
إلى الأهواز ومنها إلى فارس» GL‏ بدار A‏ وقبة الاسلام التى 
فتحها آبره عضد الدولة بثلائین ألف سيف لعجزه عن إتمام ما بناد 
he‏ 

ومن عادات الملوك الحسنة ورسومهم المذكورة عمل الصالح 
وتحسین الآثار وعقد القناطر وإصلاح الطرق وبناء الرباطات ورفع 
المساجد sles‏ الضياع وتحسين القلاع: 
اليس الفتی بالذى لا یستضاء به ولا تک وذ له فى الأرض SUT‏ 


ما بين الحالين. 


دا 


فصل 
فى استماع الوك للشعر 

من أخلاق الملوك الاستماع للاشعار البارعة آلتی يمدحون 
بها وتذكر محاسنهم ومکارمهم فيها؛ لأا تشتمل؛ إما على وصف 
ما أعطوه من علو OLS‏ واتساع السلطان والثروة من الالء 
والكشرة من الرجال والأبطال» فإذا وردت على أسماعهم 
صوّرت فى أنقسهم صور ما أعطوه من اتمه فوصل إليهم من 
السرور نحو ما كان يصل إليهم لو رأوها مستجمعة لهم فى شخص 
واحد» وشكروا الله SLE‏ على ما عضوا به من الحظوظ الوافرة والنح 
المتظاهرة. 


وإما على ذكر فضائلهم ومنافبهم ونشر خصائصهم ومآئرهم. فإذا 
وجدرها فى أنفسهم وعرفوها فى طباعهم» اهتزوا ها وفرحوا بها 
وبعثتهم a MI‏ عل الازدياد منهاء ثم من منافم الشعر المد أنه 
يدون وید فيسير فى الآفاق وينقب فى البلاد ويزيد الناس معرفة 
بفضل المدوح به ویقی على الأيام حتى تنداوله ألسن الرواة وتنشده 
صبيان المكاتب كا يردّد الفضلاء فى الجالس والمحافل: فيفيد القصود 
به وا مذكور فيه عمراً ثانياً ويكسبه شرفاً خالداً. 


aah 


فصل 
فى أنموذج من محاسن ولطانف من رسوم 
الملوك قينت فيها الأشعار 

كان عبد العزيز بن مروان إذا أمطرت السماء بمصر وهو واليها نثر 
على ندمائه الدراهم والدنائير إى أن تک السماء» ففى ذلك يقول 
عبد الله بن الزبير الأسدي: 
لفد هطلت كفا عيد العزيز لجنا وبر على مج ندیه 
ألجود ابن يلى يال ای ويحظىالمرجّى با يرنيه 


وكان خالد بن برمك أول من gee‏ السؤّال الزوار؛ وذلك أن 
عبد الله بن شريك النمیری صار إلبه فى جماعة من الناس» ومن 
الأشراف والأجواد ليستميحزة فقال خالد: Ul‏ وا أستفبح لهم أن 
يدعوا السؤال؛ ولكنى أسميهم انزوار. فقال له عبد الله بن الشريك: 
ally‏ ما ندر :أى يريك أجذ عندنا أصلتنا أم تسمیتنا؟ 


وقال فى ذلك يزيد بن خالد الکرفی العروف بابن حسانة: 
حذا خالدٌ فى جوده ذو leg‏ فمجدٌ له مُستطرفا وأصيل 
وكان بنو الاعدام یزود قبله إلى اسم إلى الإعدام فيه كليل 
یمون بالسوال فى كل موطنٍ وان كان فيه ناب وجلسیل 


وود 


فستّاهم الزوار سَعراً ety pete‏ فصل الكرام یل 
وذکر الصون ON‏ هذا اخبر لغير خالدء فروی باسناد لهء أن الشاور 
بن التعمان لا hy‏ کور فارس» أناه الناس مستمحین (یاهه فقيل له: AS‏ 
اجتمع سوالك. فقال: ما آقبح هذا من اسم! هولاء الزوار؛ فسمُوا 
الزوار من ذلك اليوم. 
افيه يقول زياد الأعجم: 
إن الشاور أعطى فيه ميته سواله أحسن الاسماء PD‏ 
كانوا يستون سؤالاً فصبرهم دون السبرية زواراً ول جر 
وکان الهندی بالله جلس للمظالم ويقرأ القصص: فبلغه أنه يؤخد 
عل تقدیم بعضها على بعض دزاهم, فاتخذ bey‏ كبيراً وجمل له شباكاً 
حدیداً إلى الطريق وأمر فنودی فى الناس من أراد أن 
قمته فلیطرحها إلى البيت الذى جعله للقصص من الشبا 
فكان الناس يطرحون قصصهم فيه فلا يدخل البيت غيره» فيخرج ما 
بقع فى يده أولاً فأولاً فينظر فيه وینصف المظلوم ويقمع الظالم ويجسن 
النظر ویقضی الحوائج. وكان يسمّى ذلك البيت ببيت المظالم. 
فقال فيه المعروف بباذنجانة الكاتب: 
بيت لنا بيت الظالم Lil‏ بنا فمحا الاتصاف من ذلك الظلما 


iis 


وما كان للاملاك من قبل مثله ولا آثروا خزماً ولا اجتنبوا غشما 


وقد كان یلقی صاحب الحق خيبة لديهم» by‏ بمدما كلف الفرما 


فسهلت ما قد كان صعب عندهم فاوّسعت خمدا مثلما أوسعوا CS‏ 


= وش 


الباب السایع 


فى تخليط اللوند 

من أعظم آفات اللوك كثرة ما يصنع من مطابخهم ويبدى إل 
موائدهم من بداتع الطیبات وظرانف الأكولات راشتال مجالس 
أنسهم التصنة على ما يدعو إلى الاستكثار من الشراب وامتلاء 
قصورهم من كل ما يبعث على iol‏ الشهو'ت» والافراط فى بمارسة 
اللذات؛ فهم يستكثرون من هذه الثلاث التى حقهم الإقلال منها 
والاقتصد فیهاه وكل كثير Jae‏ للطبيعة» ويتبسطون فى كلها أو 
بعضها فیتمرضون بإدامة التخنيط لفساد المزاج وقصر الأعمار. 


وما أكثر من كان منهم صريع يده وقتيل بطنه cae By‏ كسليان بن 
عبد اللك بن مروان» فإنه كان أكل من النار وأشرب من اترمل 


1 ا م 
وأسند من العصفورء فأكل يوماً ثلاث 
مسلوقة وشرب أرطالاً من النبيذ ومع بأريع من العذارى: قأخذته 


دجاجة مشوية 


TBS‏ وضعفت منة الق 


وکالوائق بالله فزن أكثر الأكل جدآ: وکان يأكى على غير نقاء» حتی 
فسد مزاجه» واستسقى فجىء له بطبيب من جند تيسابور فأمر فأحمى 
Ld‏ وجلس فيه حتى سال منة عرق كثير فصلح» فقال له الطبیب 
إن عاودت ما كنت عليه عادت العلة إلى UL‏ ثم لا يتفعك معها 
مشلما عالجتك به فلم يقبن قوله وعاد لعادته فى التخليطء فعاودته 
ag)‏ حتى أنت على نفسه. 

وذكر الصول عن محمد بن يحبى بن أبى عباد قال: سمعت أبى 
يقول BF ale‏ لمتوكل لو لم يُقتل لا عاش؛ ولك أنه قد كان نت 
بدنه من كثرة الباءء فكان تيب فى أذنه أوقية من دهن 
فيهاء ويناله سهر كثير» وكان يقول: قد Et AT‏ 
آلغ انراد ولا آتعب؛ فرصف له الزييق» 
فجعل فى الزقاق وشلشت منه بركة وفرش له فوقهاء وكان يبلغ ما بريد 
تكفيه 


ولا يتحرك؛ إذ كانت حركة 


وكانت علة المكتفى ‏ على شبابه ‏ فساد مزاج وفرط جفاف من 
ان» وكان دواؤه أن یقل vol tall‏ ويرطب بدنه قليلاً فلا 

ولا يتعب فكان يفعل ضد هذاء ويُرى الأطباء أنه يحتمى؛ فاذا خرجوا 
دعا th‏ والزيتون والصحانی» وکل ما لا یوافقه» فاستكثر فيه 
وأكبٌ على التمتع فلم يزل كذلك حتى سقطت قوته واشتدّت علته 


وأتت عليه منيته 


معد 


فهزلاء من الخلفاءء ومن يحصى عدد الملوك الذين اعترتبم هذه 
BW‏ الشهوائية» كفخر الدوثة؛ فإنه كان غير ضابط لعنان شهرته 
8 يوماً القلعة التى استخدمها SIL‏ على جبل طبرك فاشتهی 
طرائح من لحم ال يديه واحدة منها فى ie‏ السمنة 
وطفق غلمانه یکبّون منهاه وهو يجيب داعى الشره والنهم فى ثناوفا 
ودارت عليه الكنوس ملأى: فنم ينبث أن روي عليه جوفه واتصل 
على الا صوته؛ إلى أن هجم عليه موته 
فصل 
فى آفات الملوك من العبيد 
ما صدق قول على بن الجهم من قصيدة فى متتل المتوكل بأیدی 
غلمانه لغيبة الطاهرية عن حضرته: 


ولو شهدته هم Row‏ موه آباؤها وش دوه 


مر على أيدي اون اخترائه وال كان موم علبه وَروها 
ولكن نات واستحلمته عبيثه وأعظم آفات ال وله ید 


وذاك أنه لا غنی للملوك عن العبید والخدم بحال من الأحوال. 
وما كل ملك By‏ لاحسان سیاستهم والاصابة فى تربيتهم وإرضاء 
ee‏ 
ومن رسوم الملك رفع بعض العبید على البعض بحسب 


Wem 


استحقاقاتہم» واختصاص الأصلح؛ فالا al‏ ندمتیم» وال 
فالأحن آثراً إلى التقرب إليهم: ومن هنا يتولد لهم التحاسد 
والتعادى والتنافر؛ حتى يؤدى إلى التحارب والتظافر والتعارن على 
العظائم: فكم من كريم عدت عليه منيته من يدى لثيمء وكم من ملك 
هنك عى يد ملوك. 

ولله دز المتنبى فى قوله: 
فلا لك اللسيالى إن أبديّها إذا رین LOS‏ 


vib فالهن بمندن الصتقر‎ athe lt 
حتی یستحیلوا آعداء له‎ Sle ومن اللوك من یفرط فى ساسة‎ 
يتعادون علیه: ومنهم من یرف كل الرفق بہم» ويحتمل سوم آداييم؛‎ 
ويغضى على هناتهم كأنرشروان؛ فان الزبذ كان یوما عنده فسیع‎ 
ضحك الغلمان من خارج 'لأبواب فقال: أما تمنع هؤلاء هيبة اللك ما‎ 
هم فيه؟‎ 


نا انا أعداؤنا. 

dls‏ بعض المنوك بقول فى غليانه: هم أمناؤنا على أرواحناء فإذا 
أمحفناهم فكيف تأمنهم؟ 

ow,‏ المأمون يقول: من كرم الملوك سوء أدب غلمأنهم. 

ومن آفات الملوك رکوییم الموى فى تولية الغلمان المرد ما عسی 


پا 


الکهول یعجزون به» والتفاذ ف علیهم بذلك: خبث ضهائر 
الاحرار وسوء آثار الأحداث الذين لمن يتقدم هم حنكة فى الخطوب 


ومارسة اخررب 

وما يستظرف لابن المعتز قوله فى غلام آمرد جعل أميراً عل 
roth‏ 
جعلت لتأمير البلاد مقدرطقاً تنوء بکشح فى القیاه ضيبم 
وتذکر عراب البلاد [ذا بدا بضد کس اب أو بقل ریم 
وان رام أمرألم يئله يكى له بکاء ولید فی الحجور نطیم 
بداه تحت الکاس إذا ما مشی إلى القرن من رمح بهز فویم 


وكان لعز الدولة أبى etl‏ بن بويه غلام يدعى "تکین ال حامدار" 
أمرد وضىء الوجه» متهمك فى الشرب لا يفارق اللهو ولا يعرف 
الصحو فلفرط ميله إليه جعله رئيس سرية جرها لحارية أبى المرجا 
وهبة الله بن pol‏ الدولة أبى محمد بن Ole‏ فأشار عليه أبو محمد 
الهلبی الوزيرء بأن لا يخرجه فى مثل ذلك الوجه وآن يعدل عنه إل 
vol‏ مشايخ القواد المحنكين cay all‏ الحزماء» الحصفاء فلم يقبل 
منه وأنفذه فى ill‏ رجل جريدة» قأطلوا على أبى الرجا وهبة الله 
وأرهفوهماء فأفرجا عن جميع ما كان هيا من الكر'ع والأثقال 
والالات فتفرق العسكر فى نبب ذلك وعجّنوا بالنزول فى خیم القوم 


Saye 


فما استقروا حتی عطف أولئك علیهم» فصارت الكبسة هم وقتنوا 
منهم وأسروا واقتصوا وزادواء ونجا تكين الجامدار على فرسه فوقع 
عليه بعض صعاليك All‏ لیسلبه ويأخذه» فعرفه نفسه: وضمن له 
ما آرغبه حتی جاء به أى معز الدولة قا سلم من القوم غیره وغير 
مرموب رجند من أصاغر اجند فبان لعز الدولة موقع ما آشار به 
الهلبی: ولکنه ل يعترف به ولا أظهره. 

قال أبو إسحاق الصابئ: أنشدنى المهلبى للفسه فى هذا الغلام - 
وكان يستظرفه ويستحسن صورته - ویری أنه امن عُدد افوی لا من 


عدد الوغى 
a‏ یسوقا الساء فى وج تانه ورف عوده 
ویک اه سن شه ال ذاری فسیه آن تسبدو هوده 


اط وا عقب py‏ ساون نطنه ت ۆرد 
de‏ وه تاه عسكرٍ ضاعٌ الرعيل ومسن یف وده 
فصل 
فى عظم الشداند التى تعرض تلملوگ 
من آفات الملوك أن حنهم فى العظم والشدة على حسب أقدارهم فى 
العلو والرفعة» وان الشدائد التى تعرض غم أدهى وأمز ما تعرض 
لغيرهم» صرف الله تعالی عن مولانا اللك السَّيد نوائب الزمان 
۳۳ 


وطوارق QUE!‏ ووقر حظه من سعود اللك واللوك ونعمهم 
وأعاذه من نحوسهم ونقمهم وجعل عل نفسه وملکه واقية باقية 
بطوله وحوله, 

ومعلوم أنه لم يملك الدتیا کمتوك بنى العباس؛ فان الله أعطاهم 
مفاتيح الأرض وملكهم نواصی الخلق حتى حازوا ملك الأكاسرة 
والقياصرة والفراعنة والتبابعة والطراخية وغيرهم من الملوك 
والجبابرة؛ وكانت المحن التى أصابتهم والبواهق ألتى حلت بهم بإزاء 
ما آتوء من جلائل النعم ورغائب القسم 

ولو ذکرت جميعها خرجت من رسم الکتاب إلى حد الاسهاب: 
رلکنی آورد نكتاً فبها عبرة للمعتیر عظة للمتبصر: 

غمنها: أن محمد الامین U‏ حاصره طاهر بن الحسين فاشتدٌ عليه 
اخصار وضاق الامر به شغب عليه جنده فى طلب الأرزاق فأصبح 
by‏ وحجارة المنجنيق يسقط على فرشهء وهو يسمع ضوضاء 
المحاصرين من جهة وأصرات جنده الشاغبین من آخری, فقال وقد 
خنفته العبرة: کمن [الله] الفریقین! آما أولتك فیطلبون دمى؛ وأما 
هؤلاء فبریدون مال. 

ثم ل تطل به المدة go‏ ظفر به وقتل. 

ومنها محنة المتوكل: فانه كان ليلة فى مجلس أنسه قد أحدق به 
الندماء والمطربون ودارت الكئوسء وطایت التفوس فهجم عليه 

meyen 


جاعة من الأتراك بمواطأة الممتصرء وتول ضریه وقتله منهم باغر 
التركى» وانقلب مجلس اللهو والطرب بمجلس الویل والحرب وأكثر 
الشعراء فى وصف القتل» وأحسن منهم أحمد بن إبراهيم الأسدى فى 
Sg‏ 

هكذا فلتكن منايا الكرام ين نائ ومزهر ومُدام 
بین كأسسين أروياه جصيعاً کاس لذاته وكاس الجمام 


ومنها: نة المستعين بالله؛ وذلك أنه لما اضطر إلى خلع نفسه من 
HLL‏ ومبايعة العتز بالله أحضر ابن أبى الشوارب القاضى ليقرأ 
الشرط على المستعين بالخلع فقال له ابن أبى الشوارب: يا أمير المؤمنين 
أشهد عليك بها فى هذا الکتاب؟ قال'نعمء فقال: خار الله لك يا أبا 
العباس: فبكى المستعين بال وقال: اللهم إن كنت خلعتتی من 
خلافتك فلا تخلعنی من وحمتك؛ ثم أنشأ يقول: 
کل ملسللومصیره لسلهاب غيرملك الهيمن الوهاب 
كل مباتسرى بسزول ویفنی وازی الصباد يوم soled‏ 

ثم قال له: اختر بلدة تلزغاه فقال: قد اخترت البصرةه فقيل له: نبا 
le‏ فقال: آتروها أحرٌ من فتد الفلانة؟ 

ومنها محنة العتز Ob‏ 
حاف حاسر والزمان حارة 


ن خلعه الترك وضربوه وسحبوه وهو 
القيظ والوقت وقت الماجرة» وطلب نعالاً 
Kos‏ 


پلیسها فلم يعطهاء فأوخى سراویله ومشی عایھا ثم |تهم ساموه سوء 
العذاب؛ فأدخلوه جاماً وهو عطشان مکنود فجاءه بعض موأليه Hg‏ 
فيه igh‏ فحين شربه مات. 

ومنها: محنة الهتدی بالله: وکان سفیان الئوری [یقول]: الخلفاء 
حمسةء الأربعة الراشذون وعمر بن عبد العزیز قالو" والسادش 
آلهتدی لا شك فيه فإنه كان بسيرة العمرین وینصف ويعذل ویبتهد. 
فكان قد عظم ني أعين الناس عامةء والاتراك خاصة؛ حتى إذا رکب 
فرآء الئاس ارتفع ضجيجهم بالبكاء والدعاء» ومن مآئره أنه أمر ببيع 
آلات الملاهى ونفى المغنين والختین عن "سر من رأى" ور هدايا 
النيروز والمهرجان: وجلس للمظام فيا وجد فيها تغيراً حنى احتال من 
بتعصب لولد التوکل بأن قال للأتزاك هذا کافره وهو يرى السيف 
علیکم؛ فقالوا والله ما نری سیماء الكفر عليه فقال هم: أليس الرهبان 
ف الصوامع يتعبدون: وقذ تركوا الدنيا وهم فى النار كفار فهذا مثل 
RUG)‏ 

ولا أثى الهتدی من عدله وورعه» ول یرض الأتراك سيرته المرضية 
حاربوه فقانلهم» وخذله من بلق ببی فقال وهو يستغيث بالعامة: ألا 
تقاتلون قوماً نكثوا أبيانهم؟ فا أغاثه أحد» حتى أخذ وقتل. 

ومنها: ممنة المعتمد على cal‏ فإته مع تطاول أيامه واستمرار 
السلامة به» كات Ger‏ باستيلاء الأتراك عليه واستخفافهم يد 


j + 


واستبداد الموفق دونه بالامور حتی قال: أصبحت لا أملك دفعاً نا 
أسام من خسف ومن ذئة يُمضى آمور آلناس دونی ولا یشمرنی فى 
ذكرها قلةء إذا اشتهیت الشی- ألووا به عنی وقانوا ههنا ile‏ وطلب 
فى لبلة من الليالى ثلاثياثة دینار قلم يجدهاء ققال 

at‏ العجائب أمثلى ‏ يرىماق ل متشاعلیه 


وتؤخذباسمه الدنباجميعاً ٠‏ وسامن ذاك شىء فى يديه 
السیه نمل الاموال طسو وينم بسض ما يجبي إنبه 
قصل 
فى جمل وجوامع من آفات ال منوك 


فمنها أن الملك إذاطالت أيامه ولو فى العدل وحسن السياسة 
'مة لطول الولاية واعترى نفوسهم 


والسبرة» وقعت من رعیته 


الضجر ULI‏ وما أصدق من قال: 
لا برنضىئ a‏ حاله أبدا لا عسفراً برتضی ولا سیر 
ألذ أحواله الشباب ولو دام لابسدی الملام وال ضجرا 


وهی الحال التى آشار إليها الشاعر بقوله: 
إذا لم يكن للمرء فى دولة امرئ die yet‏ ی زوالبا 


تسیز ند 


وما ذاك عن یخض لہا غبرأئه 2 Se‏ سواها؛ فهويرجواتقالبا 

ومنها تولع العامة بالملوك 
آخبارهم ونشر المعايب عنهم: ول تزل هذه الخلال فى طبائع الناس» 
لا يكاد ينجو منها إلا من رجح علمه وعظمت مروءته رظهر سؤدده؛ 


واشتد ورعه. 


وكان معاوية بقول: تد 


Solis‏ عن النبیل هو 
الذى إذا حضر رایتموه: وإذا غاب عبتموه: وهذه سبيل العظاء عند 
العرام» والملوك عند الرعيّة: والسادة عند العبيد. 

ومنها أن الرجل الخوف على اللك قد يكون عبوساً عند القائم: نا 
يوجبه حكم السياسة من الاحتفاظ به والاستيثاق منه؛ فيموت حتف 
أننه. فلا يشك الناس أن الماك هو الذى أمر بقتله: ويموت على فراشه 
فلا يشكون أنه هر انذی دس إليه السموم ومشى على دمه ویموت 
وهو ناء عنه» فلا يشكون أنه قد احتال له ويقدم فى ذلك على يد طبيب 


أو خادم أو طباخ أو صاحب شراب على بعد داره: Gly‏ قراره؛ ولو 
تمنع مكانه واشتذ احتر'زه واحتراسه ولو قتلته هفيف الريح أو صعقته 
tele‏ نوجد من قول فيه قولاً. 

ومنها كثرة أعداء الملوك وحتادهم وأضدادهم تمن فوقهم من 
الملوك» وممن pps‏ ومن أشكاهم ونظرائهم وأقربائهم لأسباب 


5-0 


مختلفة وأحوال متباينة» وما حتاج إليه الك فى آناء ليله وتباره وعند 
إقامته وطعنه وسكونه وحركته من التّقظ والتحفظ من معارفهم 
ومضاربهم ودبيب عقارهم ومكايدهم» وما يتغنى من BLE‏ 
الاحنياط على كل ما يأكله ويشربه محترزاً من غوائل pl‏ الذى هو 
أعظم آفات الملوك ولا gat‏ عدد المهلكين به منهم لا سیم فى 


الشيامات فا إن كانت مسمومة طارت ف الدماغء فأفسدته فى 


الوقت والساعة وولدت رعافاً قاتلآء حرس الله مولانا الملك بعينه 
التى لا تنام وأطال بقاءه نی ضیان كفايته وحسن زعاینه. 

ومنها أن الندعة الهرة الكفرة من دعاة Jal‏ الأهواء والبدع وذوى 
الإلحاد فى النحل كالباطنية والقرامطة والإسماعيلية؛ والذين يقونون 
بالطبائع والنجوم ولا يثبتون النبؤءات ويسمون الألبياء أصحاب 
تا ل ا ON‏ سین 
(yrs‏ كلام الکلمین رم ينظروا فى علم لکلا فيخلونا م 
away‏ برقاهم المزخرفة وشبههم الزوقة وأقاريلهم 
ويخرجونهم بزعمهم من رق الشريعة إلى حرية EY‏ ويكفرنهم من 
!سار الديانة ويرخصون هم فى ترك الصلوات وسائر العبادات؛ واتباع 
الشهرات فيسلسل قيادهم شم ويحصل أعنتهم فى أيديهم؛ إذ يغتئمون 
الزاحة والدعة والامن والسعة: فيتبسطون فى ارتکاب المحارم 
GLa,‏ المآثم وإراقة الدماء والأخذ SW‏ ونقض العهود 
والسجلات والاستخفاف بالإسلام. 

رویز 


وقد كان السعید نصر بن أحمد وقع فى هذه الشبكة من جهة أبى 
الطیب المصعبى وأبى الحسن بن سوادة 


الملحدين. ومن LAT‏ الناس اختصاصاً بالسعيد: ومن خبره أنه قد كان 


تاب من الشراب وندم على سفك الدماء: وخاف مقام ربهء وقرع باب 
النسك فكان يخو بالدعاء والبکء 
المصعبى وابن سوادة خدعانه بمعسول [ge WS‏ ویدرجانه إفي مذهبه! 
ویقولان له إن للم pally‏ لا يدئعان مكروهاً وتحذوراً: والاصوب 
للذات ومعقرة الکاست وسیح القیان الحسان 


اف الوت أشذ الخو ف فع"زال 


الفس الاطقة من كذها فى هذا العام الجسدائى الذى كله 
لا يدفعها إلا اللهو والطرب والعزف وانقصب ويصوران لديه أن 

مرارة الوت فى خوفه وأنه اللذة الكلية والراحة العظمى؛ OS‏ باب 
العام الروحانی الذى لا آلام فيه ولا أحزان ولا أهوال؛ وما يشبه هذه 
الثرافات حتى مال إلى Ag‏ واتخرط فى سلکهیا» ودخل ابو على 
اخبائی مدخلهی! وزاد علي بأن كان یسمی آصحاب آصحاب 
القذرات: يعنى أنهم یتکلمون فى الاستنجاء والحيض وما آشبههیا؛ ثم 
ام زيتوا لذلك المذهب: مذهب الإساعيلية وهو مذهب أحمد بن 


محمد الیزدهی: وحلوه على استدعائه والاصفاء إلى کلامه. فأمر 
پاحضاره فأحضر وأجل وبجن ووقع الشول لما آظهره من الرعونة 
والدعوة اثلعونةه فأمر السعید بضرب سبعين ديناراً فى كل دینار منها 
مائة مثقال لتنفذ إلى صاحب 


خزيرة: وهو عندهم إمام تلك الدعوة 
1۹ 


فضربت وصنع الله للإسلام تى هلاك الصعبی: وضعف آمر القوم 
پل قريته متمسكاً بضلاله» وعنده 
بعض تلك الدنانير وعند ابن سوادة بعضهاء فللا توف السعيد وقام 
A‏ اه وچ 


وذهب الزبد جفاء ورجع ال 


إلى البر ردهي فى إنغاذ حذاق دعاته وأجدهم أنطقهم إلى حضرة الحميد 
بر he CNS MOON‏ 
المعروف بالحاكم الجليل» وهر إمام فى مذهب أبى حنيقة فلما جاء 
رسول البزدهى وصل إلى حضرته فى الشر وعرض عليه الدعوة فقال 
له الحميد: إن كانت الدعوة إلى غير الإسلام» فأعوذ dil‏ منها وان 
كانت إلى الإسلام فقد سبقكم إليها حمدء سيّد دعاة الحق وهو النبى 
محمد (صل الله عليه وسلم) ولا فزيد على کال دینه: وحسن ما نقل 
إلينا من آثاره وأحكامه. وهب أنى قبلت هذا المذهب فيا معنى ستره 
عن الناس؛ وهذا زهير على كفره -یقول: 
وال سر دون الفاح شات ولا Sa,‏ دون الخسيرمن ستر 

فقال الرسول: هکذا الامام» فقال: هذا لا يخلو من أن يكون خوفاً 
من العامة أو من الخاصة أو من السلطان: فان كان وف العامة فهم 
رعیتی وما فيهم من يجسر عل غالفتی» وان كان لخوف الخاصة فای 
سلطان فوقى وأى يد قوق یدی؛ فلم يبق وجه لستر هذا الدين ولا 
للمین والعهد فيه نبهت الذين كفروا والتقم الحجر ول بحر جراباً وعاد 
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إلى البزدهى وأخيره بي جرک بانش ولم یلبث اخمید أن طالب 
ابن سوادة بالدنائير ey SUM‏ تأتكرها وحلف OLY‏ اثغلظة أن 
ليست عنده ولا له علم بها ولا هی فى داره ولا عند أحد من أصحابه: 
ثم عثر على أكثر تلك الدنانير فى بعض ابی داره: فأخرجت فنکبه 
الحميد وبطش به حتى هلك وأشخص البزدهى وطولت 
الدنانیی فلم يفرج عنها وخوطب فى مذهبه: فالتمس الناظرة وقال إن 
كانت الحعجة عن تبت من مدهبى ورجعت عن gly‏ فلم يناظره 
واستفتى الفقهاء ف أمره: فأفتوا بقدله: فقتل وصلب. 

ومن أدركه شوم هذا المذهب الفاسد من ملوك الزمان بكر بن 
مالك وأبو على بن إلياس وأبو جعفر بن بانوا - والد خلف - وطاهر 
ابن محمد السجزى وأبو على بن سیمجور: وقد كانت هذه النحلة 
الرديّة باضت وفرخت بخراسان ولولا تشمير السلطان العظم يمين 
الدولة وأمين الملة أبى القاسم محمود بن ناصر الدين عن ساق الج فى 
نصرة الایمان وإقامة شعائر الإسلام وحصد نواجم الإلحاد من 
أصوفاء وقلع نوابت التحطیل بعروقهاء لرفعت الفكرة الفجرة 
أنجادهاة وأصبحت آثار الدين طامسة ومعالم الاسلام دارسة 
وزءوس السلمين ناكة» ولكنه جرى على قرة بصیرته وحسن 
Gay‏ حياطة الدين وشدته على الملحدين» وروی سيوفه من دماء 
أهل الخيال وعصبة اتضلال: فلم يدع للباطل عل إلا أضعفه فوضعه» 
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ولا ركنا له إل ضعضعه؛ حتی عادت آمور الدين خير معاده واتقمع 
كل حاسد للإسلام ومعاد. ly‏ تعال یشکل سعیه ویطیل عمره 
ويجزيه كل خير عن وثاقة دینه واستحکام يقينه ویدیم له النجم 
صاعداً والزمان مساعداً. ولا يخليه من الأمر الرشيد والمقام الحميده 
ونبدأ ق كل ذلك بمولانا الملك ونجعل الحظ الأوفى والنصیب الأوفر 


من الدعوات الصاخة له بمته, 


وزج 


اثباب العاشر 


فى خدمة الملوك وآداب أصحابهم 


م وقال آبو تام 
فإنى ل أخدمك الا لاخما 

وكان يقال: خادم ا ملوك IA‏ كراكب البحر بلا سفینة. 

ومن فصول ابن المعتز من نصح الخدمة نصحته المجازاة. 

وف کتاب اليتيمة لابن المقفع: من خدم الملوك فعليه بالملازمة من 
غير معاتبة. 

وکان يقال: أربعة لا يُستحى من خدمتهم: 

السنطان والوالد والضيف وإلفَرّس. 

وفى كتاب كليلة ودمئة: ليس كل من يخدم الملوك لبطنه؛ فإن البطن 


تشع بكل مکان» تسر الصدیی وتسوء العدو. 


هت 


وقد كتبث ما سمحت أيا نصر ابن أبى زید يقوله ولا باس باعادته 
فهذا مکانه: من خدم ملکاً فهو عادم من جهة» وملك من آخری؛ 
ومن خدم سوقة فهو خادم من AE‏ كلها. 
وف أمثال العجم: 
من تبع الأسود ل يعدم خوم الصيد 
ومن الشعر السارى على کل لسان: 
Fares‏ السلطان والكاسات من أيدى اللاح: 
فصل 
فى صعوبة خدمة اللوك 


قال الفضل بن مروان: أغلظ إن المأمون فى شىء جرىء ثم استبان 
عذری فاستحيا وقال: 


يا فضل إن فينا - معشر الملوك - Ke‏ وحسداً واستنثارا 
وحقدا وفزعاً. 
وکان الفضا من بالغ جهده فى مناصحة السلطان اتهم 


ومن خرف مته مذهبا فى دینه يخائف مذهبه غيره ورصده بالعقاب 
علیه» وما رأيت آقرب رضی من سخط ولا أسرع ما بين قرب وبعد 


من الملوك. 


مروت 


وكان یقال: [یاکم والسلطان فإنه يغضب غضب الصبى: ویأعذ 
أخل الأسد. 


وف وه البحر إذا مد والنك إذا غضب. 


وفی کتاب كليلة: 

خاطر من مج فى البحرء وأشدٌ مند خاطرة خادم السلطان 

وفى فصول ابن العتز 

أشفى الناس بالسئطان أقربهم منه. کی آن اق الأشياء من Gell‏ 
أسرع احتراقاً. وفيها: لا يدرك الغنی بالسلطان الا نفس خائفة: 
وجسم ثب ودين ملم 

ومن ألفاظ البديع الحمذانق؟ 


یه وتا 


وآنشدنی أب الفتح البستی: 
سل اه الغنی تسل جواداً أمنت على ote‏ الستفادا 
وان حابساك سلطان بقسرب فلا تففل تسرقيك السبعادا 
وقند ندنی الملوك لدى رضاها وتُبعد حين تحتقد احتنادا 


كما المرّيخ فى التثليث يعطى وفی الترسيع يسلبُ ما أفادا 


ع يوت 


قصل 
فى ذكرقوم من الأدباء تُسبوا إلى سوه الآدب بين أيدى الملوك 
فى أشياء ليست من سوء الأدب عند العامة واکثر الخاصة 
دخل الشعبی على عبد الملك بن مروان أول دخلة فلا أخذ فى 
الكلام BS‏ رجلا فقال له عبد الملك آعطات؛ الوك لا يكثى احد 
بحضرتهم. وجرى حديث فقال اكتبنيه يا أمير الزمنین: فقال آخطأت 
الملوك لا يستكتبرن» واستفهمه LYS‏ فقال ولا یستفهمون؛ ثم 
استعاده فقال ولا بستعادون» فخرج من ele‏ ذيل الخجل. 


بر يحضر [سمر] يزيد بن عبد اللك فقال له لبلة: يا أمير 
المؤمئين ما بعنى الشیاخ بقوله: 
balay ed bai,‏ بدرتها قسرى حن تین 


المؤمنين أن لا يعرف ما قاله أعرابی بوال على 
عفبيه هو القراد أشبه خلق الله بك! وكان كثيّر قصيراً قميثاً دم 


فقال: وما يضر 


وقال الرشید Ly‏ للاصمعی: أخبرنى عن فلان - لانسان من 
ألعرب > فقال له: على الخبير سقطت يا أمير المؤمنين. فقال له الفضل 
ابن الربيع : أسقط الله أنفك وعبنيك» أهكذا يخاطب الخلفاء؟ 

ودخل الفيض بن أبى صالح على الرشيد Lb‏ يده إليه ليقبلها فلم 
ینکب عليها ورفعها إلى فيه فقبّلهاء فقال الرشيد: لولا حمقه لقتلته 


مسا ورد 


وأوصل آحد بن آبی خالد بعض الأدباء إلى مجلس المأمون فطوله 
الحديث: فلا خرج قال لأحد فهل أنكرت منی شینا؟ قال: نعم 
ضحك آمیر المؤمنين وضحكت أكثر من ضحکه والضحك بين 
أيدى الملوك سوه أدب» لاسي إذا كان أكثر من ضحكهم. 

وحكى الصولى قال: 

فال فى الکتفی وقد أنشدته شعراً بعد إنشاد جبی بن Ge‏ المنجم: 
أنت يا صولى أشعر من يحبى؛ فقلت رأى مولانافى عبد وال فيحيى 
اشعرء فلما خرجت قال لى القاسم بن عبيد له (وکان] حاضراً ما 
جری: 


آخطأت فى ردك قوله حين قلت له بجی آشعر منی؛ وقد قال SA‏ 
آشعر منهء والملوك لا یواجهون با 
والعنی: ففذت: والله ما فظنت هذا وقد تعلمت الآن. 

فصل 
فى ال خول على الملوك والقعود عندهم 

خا أراد مالك بن آنس الدخول على الرشيد آول cles‏ قال للفضل 
ابن الربيع: علمنى كيف أدخل إلى آمير المؤمنين وكيف اسلّم عليه 
وأين أقف من جلسه؟ 

وما أجمع عليه أهل الخبرة بخدمة الملوك أنه يهب على الداخل إلى 

وا 


1 
بالمراد 


الملك أن يتعمد انعدول عن الطریق الذی تقابله يمنة أو يسرة ثم 
ينجرف إلى مجلس املك ویقف ويقيم الرسم فى خدمة مثله OB‏ 
استدناه الملك دنا حطی ثلاثاً أو نحوها ووقفء فإن استدناه ثانياً دنا 
نحواً من دنوّه الأول؛ ولم ينظر إلى تعب اللك فى إشارة أو تحریاك 
جارحة» فان ذلك وان كانت عل اللك فيه معاناة» فهو ممأ يجري فى 
طریق إجلاله وتعظیمه فإذا آمسك اللك عن الإشارة أو IS Al‏ 
وقف ف الكان الذى يقطع اللاك إشارته عند انتهاته ea)‏ ومثل قائ 
فان Ll‏ إليه بالفعود قعد مقعياً أو abel als‏ بانخفاض 
صوت. وا حرکة وحسن geal‏ فا قطع اثلك کلامه قام فرجع 
القهقری وان آمکنه أن یستتر عن وجهه بجدار: أو مسلك لا محاذیه 
فعل ثم مشى كيف شاء» ومن حق اللك أن لا يطيل أحد القعود فان 


أخطا حطی فى ذلك OB‏ آذن له الك فى الانصراف أن يلحظه فإذا 
عرف ذلك ول يقم كان يما يحتاج إلى أدب وكان الذى رصله بالملك له 
ولنفسه. 

وكان یقال: لنن يقال تقدّم أمامك خير من أن يقال تأخر من 
ورانك. 

ویقال: اجلس حیث يؤخذ بيدك وتبن لا حيث توخذ برجلث 
ریز 

قال أحمد بن الطيّب السرحسی: اختلاف صور الجالسين على قدر 


sabe 


اختلاف صور أحوافم: فللملوك جلسة: وللمتعلم جشة؛ وللندیم 
جلسته وينبغى للندیم ولغيره أن يعطيه الملك حال الجلسة التى 


يستحق؛ فهى من حسن الأدب. 
فمل 
فی شُرر من الوصایا لامجاب الوك 
الأصل فيها قول العباس بن عبد الطلب لابنه: يا بني إن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضی الله عنه قد قربك واختارلك على الکبراء 
من الصحابة وقدّمك عليهم» فاحفظ عنى فى آمرهم ثلاث خصال: لا 
تفشين له سا ولا تغتابن عنده أحداً ولا یطلعن منك على كذبة. 


وقال زياد لابنه: |ذا دخلت عل معاوية فادع له ثم اصفح صفحاً 
جميلاً ولا یری منك تالكا ولا اقا 

وقال جلیس لعبد الله بن زياد له: یبا الأمير آعنمنی ما يوافقك 
حتى أمتثله ولا جوز إلى غيره؛ فنعنی أثقل عليك: من حيث لا آدری. 
قال: طلبت الامر من وجهه لا تکثرن إتيانى فأملك ولا تقعدن عنی 
كل القعود فأنساك. ولا تكثرن طلب اخوانج للناس فیخل عليك 


بحاجتث. 

وقال عبد المنك بن صالح الماشمى لجليس له: كن على التهاس 

اخ بالسكوت احرص منك عل التياسه بانکلام: ولا تساعدنی عى 
م 


ما يقبح بی: ولا ترد على الخطأ فى مجلسی» ولا تکلفنی جواب 
التشميت والتهنئة» ولا جواب السوال؛ ودع عنك كيف أصبح الأمير 
وأمسى. 
فصل 
فيما اختير من آداب ابن المقفع فى وصاياه لهم 

لا تكوننَ صحبتك للملوك الا بعد رياضة منك لنفسك عل 
طاعتهم فى الکروه عندك وموافقتهم في خالفك وتقدير الامور على 
أهوائهم درن هوالده مزن كنت حافظاً إذا ولوك حذراً إذا قربوك میا 
إذا إذا ot‏ تعلمهم وكأنك تتعلم مهم وتؤدبهم وكأنك تتأدب بهم 
وتشكر [هم] ولا تكلفهم الشكن وكنت كافياً إذا صر فولك راضياً إذا 
أسخطوك؛ وإلاً فانبعد عنهم كل البعد والحذر كل اخذر 

وقال: إذا صحبت SUN‏ فعليك بطول الملازمة فى غير معاتبة» وإذا 
نزلت عنده بمنزلة الثقةء فاعزل عنه كلام الملق؛ ولا تكثرن له من 
الدعاء؛ إلا أن تكنمه على رءوس الناس فلا يكونن طلبك ما عنده 
با مسألة ولا يستبطثه. وان Ua!‏ اطلبه بالاستحقاق, ولا تخبره أن لك 
علیه حقاًء وإنك تعتد عليه بخدمته وحرمه: ولا تعطینه المجهود كله 
فى آول الصحبة. ولا تجد موضعاً للمزيدء ولکن دع للمزيد موضعاًء 
ولذا سأل غيرك فلا تكن المجيب» واعلم أن استلابك للکلام» 
استخفاف به» ولا تسار فى مجلسه أحداء فان السرار يخيل إلى كل من 

e 


وایاء مجلس ولا منزل» ولا تظهرن له عذرا ولاتعن عليه عند کل أحدة 
فإذا رأيته قد بلغ فى الانتقام ما ترجو آن يلين بعده فاعملل على 
استجلاب رضاه عنه برفق وتلطف. 


فصل 
فى نكت من آداب أصحاب اللوك 
كان معاوية يقول: لا يغلب على الك بشىء کحسن الاستماع إلى 
حديثه والحلم عند سورته. 
وكان مسلم بن عمر يقول: ينبغى لمن خدم الملوك أن لا یت بم 
إذا رضوا عه ولا يتغير هم إذا سخطوا عليه ولا يستثقل ما ملوه 
ولا خف فى مسألتهم. 


OS‏ شبیب بن شيبة یقول: 


لمن ساير الملوك أن يكون 
بالوضع الى إذا اراد الملك أن يسأله عن شىء مم يحنج إلى أن 
تفت ويكون من ناحية إن التفنت م يستقبل الشمس: وإذا مسار 
بين يديه فينبغى أن يحيد عن سفين الريح التی تؤدى الغبار إلى 
وجهه. 


پو 


ویقال: إن سعید بن مسلم بن قتيبة بينا هو يساير موسی افادی 
وعبد الله بن مالك آمامه والحربة بين يديه قکانت الريح تسفی التراب 
التى تثير دأبة عبد الله ف وجه موسى آفادی؛ وعبد الله لا يشعر بذلك 
والمادى جبد عن سفى التراب ما يؤذيه. فلما كثر الأذى عليه قال 
لسمید: أما ترى ما تلقاه من هذا الخائن فى سفرنا هذا؟ فقال: پا آمير 

المؤمنين ما قصر فى الاجتهاد ولكنه حرم التوفيق! 

فصل 

فى مجالسة الملوك ومنادمتهم 
ينبقى من le‏ الملك وینادمه: أن بدیم الأخذ بأطرافه وأن ينظف 
جسمه» وبطهر ثوبه ويجمل هيئته ويظهر مروءته؛ ويحسن جلسته 
ويجمع كل عقله وأدبه Hint‏ وبخض من بصره» وصوته فى مجلسه: 
ولا يكلمه مبتدثا؛ حتئ يكون الملك هو البتدئ بحدیلهه ويمسن 
الاستیع إلى کلامه؛ ویصرف إليه جامع فكره 
الحديث الذى يحدث به الملك فليصغ إليه إصغاء من لم يسمعه قطء 
وليظهر الاستبشار به والاهتزاز للاقتباس من نوره والاغتراف من 
بحرةه فإذا أنس به الملك فأقبل عليه واسترسل إليه وطاوله الحديث 


ذهنه وإن كان يعرف 


وهازله وضاحكه؛ gaily‏ إليه بسره واختصه دون نظراته؛ فينبغى أن 

یدخل إليه بعد ذلك دخول من ل جر بينهها أنس قطء ويظهر من 

الإجلال والتعظيم والخشوع واخضوع أكثر ما كان عليه قبل؛ فقد 
بت 


نصح من قال: إذا اتخذك اللك 
Soe]‏ 


حستاً 


وغا يمسن ویستحب من أفعال جلساء اللوك؛ ما فعله جلیس کان 
للمنصور؛ وذلك أنه A‏ بشیخ كبير كان رج عليه من ناحية الغرب 
فلا وقع بصره عليه اغتاظ. وأمر بتمزیق ثيابه و(قامته بين العقابین» 
فحين أحذته السباط تمثل بقول الشاغر 
آتروض عرسك يعدما هرمت ومن العناء رياضة البسرم 
فلو سمعه المنصور لامر بضرب عنقه فقال: ماذا يقول؟ فقال 
الجليس: تمثل ببيث عنترة: 
العبد غنيدكم والمال مالکم فهل عذايك عنى اليوم مصروف؟1 


فرق له وأمر بتخلية سبينه وأخذ الكفيل منه. 


قال صاحب "أخلاق المنوك" من & الملك أن لا يرفع أحد من 


ته ولا يملا عينيه 


cole‏ وبطانته رأسه إلى حرمة له صغرت 


مد 


من غلام له صبيح أو قبيح: فکم من فيل قد وطئ رأس رئيس حتی 
تناثر دماغه وداس بطنه حتی بدت أمعاؤه. وکم من شریف وعزیز 
قوم قد مزقت السباغ جلد وتنهشت مه و قشمشت عظامه: وکم 
من حمجمة كانت تصان وتعلل بالسك والبان» وقد نبذت بالعراء 
وغيبت جثتها فى الثرى بسبب حرم المذوك وخدمهم وغلمانیم» وكم 
من جارية عزيزة كأنها فلقة قمر على برج فضة قد أكلتها حيتان البحر 
وطير الماء من تهمة اتجهت عليها من رفع طرقه إليها. 

قال: وينبغى أن يكون ندیم اللك معتدل الطبيعةء لا الصفراء 
تقلقله» ولا البلغم يكثر مقامه» ولا السوداء تضجره وتطیل فكره 
فأما الدم فليس يدخل فى هذه الأقسام المذمومة؛ إذ بالبدن إليه حاجة 
كحاجته إلى تركيبه وسلاعته. 

قال: وليس لنديم املك he OT‏ كمية ما يشرب ولا كيفيته ae‏ 
إلى الملك. الا أن من حت املك أن يأمر بالعدل عليه والوقوف به عند 
حد استطاعته وإعفائه عن الشرب إذا بلغ جهود غايته فيه. 


قال: ومن حق الملك إذا غلبت عیناه أن ينهض من حضره من 

صغير أو كبير بحركة لينة خفيفة حتى يتواروا عن مجلسه؛ ويكونوا 
ن منه إن انتبهه ولا يقولنٌ جليس الملك فى نفسه: لعل 
op‏ ذنك من أكبر edt‏ 


ونختم هذا الفصل ببيتين أنشدنيه أبو الفتح البستى لنفسه؛ وهما 


بحیث يقر 


املك إن هب من نومه لا يسأل عنی؛ 


ا خسدمت الاو فان یس مسن اوق ی اعسوملیسن 
وادخسل علیهم وأنت آعسی . واخرج - إذا ما خرجت - خرس 
فصل 
فى الهدية 
اجب على خدم الملوك: إقامة رسم الهدايا فى النبروز والهرجان: 
وعند الحجامة والفصد. وشرب الدواء والقدوم من QUASI‏ فان 

افدية عادة مشکورة: وسنة مأثورة. 
وف bl‏ عن النبى IPE pole”‏ 
وكان بقال: أهدوا إلى الولاة eg‏ إن م يقبلوا أحبّوا. 
وکان الفضل بن سهل زا 
ما أرضى الغضبان. ولا امتعطف السلطان؛ ولا سلّت الشخائم 
ولا دفعت الغارم: ولا استمیل الحبوب ولا توقی ابخدور بمثل 


الهدية. 


فأحسن ما فيل فى الإهداء إل الملوك قول أحمد بن يوسف 
للمامرگ: 
على العبد Bo‏ فهو لاب ide‏ را عم الولی وجَلْت thus‏ 
ألم ثرا نم دی إلى الله ماه وان كان عنه ذا غنی فهو LLU‏ 


جد يوي + 


وكنت اقتتحت كتاباً فى الهدايا وما قيل فیها نظباً ونثراً فعاقت 
العواتق عن استتمامه واختتامه: ولعله يقع فى مائتى ورقة. 

ومن ملح ذلك الاب 
الصابی إلى شرف الدونة أبى 
خسروانبين وكتاب المسالك والمالك فى دفترین: 


go see!‏ فى الخبصاصة يرهسينٍ 


برفه ما کتب آبو إسحاق إبراهيم بن هلال 


الفوارس [ابن] عضد الدولة مع درهمين 


رسب قدرك دفرين هت سیم الخائقن 
ناذا اتتحهمارايت بیان داك بلحظ عن 
وكتب إلى عضد الدولة مع اصطر لاب أهداء إليه: 
أهدى إليك بنو JUST‏ واحتفلوا ‏ فى مهرجان جديد آنت ملیه 
لکن عبدك إبراهيم حي رأى علوقدرك عن شىء يدانيو 
لم يرض بالارض مهداة إليك نقد آهدی لك الفلاك الاعلی با فيد 
وعنی ذکر الفلك الأعل» فلیکمل هذا الکتاب الفوارزم شاهى على 
اد الاعل الاصعد؛ والطائر الأيمن الأسعد. لولانا اللك السید 
الأجل ول النعمةء أطال الله بقاءه وأدام علا وخذل شانئه» وکبت 


آعداءه. 


ع 2.۲ 


والعبد الخادم وانصنيعة age‏ یقول: 


تم الکتاب بدولة املك النذى قد صك تاج علاه فوق الفرقد 
خوارزم شاه البدر مأمون بن مامون عماد المد عَين السودد 
لازال بين سعادة ply‏ وزیادة فى ظل dpe‏ 


والحمسد الله المظیم جلاله شم الصلاءٌ علی ای عمد 
تم الكتابٌ بحمد الله ومنّه وصلواته على نبیه محمد وآله أجعين 


وكان الفراغ من كتابته فى العُشر الأخخير من شهر رجب الفرد من 
ستة [...] وألف على ید فقبر any‏ ربه عمر السدیسی غفر الله له 
ولالکه؛ ولنناظر فيه» ولن دعا لما بخ والحمد لله وحده. 


نی 


ere 


+ ش الفيروز متفرع من اسماعیل أياظة. 


